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Abstract 

God has created man, perfected his creation, made him His deputy on 
earth, honored him and favored him over all other creatures. The loftiest 
sign of this honoring was that God had given man a great opportunity to 
be perfect and ready for creativity, and be spiritually and morally sublime. 
In order for man to get to this high rank, God has imposed a set of 
obligations upon him, and revealed to him a set of teachings and 
commandments to do, and ordered him to avoid doing many things else. 
The Holy Qur’an is full of divine obligations and prohibitions. Opposite to 
these obligations, orders and prohibitions, many questions have been 
raised about their viability and purposes. Are they inconsistent with 
human reason and the nature of human life, or not? How can they, with 
their fixed patterns, comply with all ages and coincide with different 
times? There are many answers to these questions, especially the 
question of obligation as an integral part of the religious system firstly, 
and secondly, the relevance of this question to the explanation of Divine 
action and the philosophy of the actual characteristic of God, and its 
connection with the urgent questions and contemporary spurious 
arguments that have accompanied legislation, religious rulings, and divine 
obligations, thirdly. 
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 عقيل البندر
 a.albandar@aldaleel-inst.comالبريد الإلكتروني: .العراق ،باحث في الدراسات الدينية، جامعة المصطفى العالمية

 

 الخلاصة
مه أرضه، في خليفته وجعله صنعه وأحسن الإنسان، خلق الله أبدع لقد له وكر   سائر على وفض 

 للإبداع والاستعداد للتكامل كبرى فرصة   منحه هي التكريم هذا آيات أسم وكانت الموجودات،
 مجموعة   عليه وأنزل الفرائض، من جملة   عليه فرض المنزلة تلك يبلغ وحت   والمعنوي، الروحي والتسامي

 والنواهي بالأوامر زاخر الكريم والقرآن الأمور، من العديد اجتناب عن ونهاه والوصايا، التعاليم من
 جدواها عن والاستفهامات الأسئلة من العديد طرحت والنواهي والأوامر التكاليف هذه وإزاء الإلهية،
 هذهب يمكنها وكيف لا؟ أو الإنسان، حياة وطبعية البشري العقل مع متعارضة هي وهل وغاياتها،
 الإجابات من العديد فتبلورت المختلفة؟ الأزمنة وتواكب العصور سائر تستوعب أن الثابتة الأنماط

ا التكليف ولا سي ما موضوع الأسئلة، هذه عن أ لا باعتباره جزء  ، الدينية المنظومة من يتجز  لا   وصلة أو 
ة بالأسئلة وارتباطه ثاني ا، لله الفعلي ة الصفة وفلسفة الإلهي الفعل بتفسي الموضوع هذا  الملح 

 .ثالث ا الرب انية والتكاليف الدينية والأحكام التشريعات رافقت التي المعاصرة والشبهات
والنواهي التشريعية، الأدل ة  الدينية، الأوامر الإلهي، الأحكام التكليف، التكليفالكلمات المفتاحية: 

 العقلية على ضرورة التكليف.
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 المقدّمة
 على الكبي وأثره به، قائم الدين إن   نقل لم إن الديني الفكر في عميق التكليف له حضور موضوع 

 يتعل ق أمر فهو الإلهي، بالفعل وله صلة  .عام   بشكلر  حياته ونظم وتعليمه وتربيته الإنسان سلوك
 تعليل إمكانية معرفة وضرورة حقيقتهما، على والوقوف والربوبية الحكمة من للبارئ الفعلية بالصفات

لا   هذا عدمه، من ما بغرض التكليف فعل  بناء   ثاني ا؟ بالضبط وراءه تكمن التي والغاية الغرض وما. أو 
 ضوء في إليها نصل أن يمكن التي النتائج وما هدف، أو قصد دون عبث ا يصدر لا الحكيم فعل أن   على

 التساؤلي؟ هذين
ت وقد ست أحيان ا، ومضطربة مختلفة أفعال ردود وسواها القضايا هذه شكل  ة لتساؤلات وأس   ملح 
 مسألة رافقت التي الشبهات مناقشة الضروري فمن منه، والفائدة وجدواه التكليف هوية حول

 وهو هام   سؤالر  عن يجيب الحاضر منها، والبحث المعاصرة سي ما لا المختلفة العصور مدى على التكليف
 منهج عبر السماوية، التكاليف غرضية إشكالية منه؟ ويعالج والفائدة الغاية وما التكليف؟ لماذا

ا نقدي، تحليلي وأسلوب عقلي استدلالي ا كونه أم   موضوع في العقل لاستنطاق يسعى فهو عقلي ا، منهج 
ا البرهانية العقلية الأدل ة عن ويبحث التكليف،  التكاليف من جملة إناطة من المغزى حول أساس 
ا. بالإنسان والواجبات ا كونه وأم   والمسائل الأقوال من جملة إخضاع خلال من فسيكون تحليلي ا، منهج 

 مناقشتها ثم   ومن منها، انطلقت التي والقواعد وأصولها مبانيها إلى وإرجاعها والتحليل التفسي إلى
 .فيها والنقص اللل أوجه وبيان ونقدها

 

 ماهية التكليف وأركانه: لوّ الأ طلبالم
ماهية التكليف -

من الثلاثي المجر د )كلف(، وهو أصل  التكليف عند أهل اللغة مصدر على وزن )تفعيل(، مشتقٌّ 
قر بهصحيح  يدل  على إيلاعر بالشي

ل فُ  .[136 ص ،5 بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج]ا ء وتعل  : الشيء   وت ك 
ة مع كل  فر  بإظهار الإنسان يفعله ما ةُ  وصارت تعاطيه، في تناله مشق  ا التعارف في ال كُل ف  ة  اسم  للمشق 
ه ،[ن، ص آصفهاني، المفردات في غريب القرالراغب الأ] ي أمره بما يشق   ـ ت ك وكَ  ف 

 
ا، أ ل ف ت ل يف   عليه. وت ك 

ةالشي م ته على مشق  إذن التكليف في العرف اللغوي ، [ص  ،ج  ،ابن منظور، لسان العرب] ء : تش 
 .ة والصعوبةمر من المشق  أيرافقه في العادة 

وتكاد لا تخلو البيانات الدلالية  ،رـالاصطلاحي للفظ التكليف حول هذا العنصوقد دار التعريف 
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على  ما يثقل هو إلزام» :"وائل المقالات"أقال الشيخ المفيد في  .ة والكلفةلفاظ المشق  أفي هذا المضمار من 
وقال القاضي عبد  ،[وائل المقالات في المذاهب والمختارات، ص أالمفيد، ]« الطباع ويلحق بفعله المشاق  

القاضي عبد الجبار، المحيط ]« ة على المأمور بهالذي فيه كلفة ومشق   ءمر والالتزام للشيه الأإن  »الجبار: 

التكليف عبارة عن إرادة المريد من غيه ما فيه كلفة »وقال نصي الدين الطوسي:  ،[بالتكليف، ص 
  [.بالاعتقاد، ص ق ، الاقتصاد فيما يتعل  الطوسي]« ةومشق  

 رح معن التكليف المصطلحـالنقاشات التي دارت حول التعاريف المذكورة لش وبالرغم من كل  
ة في التعاريف ساسي  أمحاور  ةهناك ثلاثف ،[رشاد الطالبي إلى نهج المسترشدين، ص إانظر: السيوري الحلي، ]

و العمل المطلوب أمر نسان، والأوالمكل ف وهو الإ ،والمقصود به هنا الله تعالى ،هي: المكلِّف ،مةالمتقد  
المذكورة في  ىخروعلى هذه المحاور تدور العناصر الأ، ق التكليف بمتعل  و ما يسم  أ ،امتثاله منه
 التعريف.

 مة والمتجانسة إلى حد  ة التي ذكرت في التعاريف المتقد  ة من العناصر الهام  عنصر الكلفة والمشق  و
روح التكليف قائمة  ن  أمر المكلِّف، ويظهر  لأيعود إلى الفعل الذي يقوم به المكل ف امتثالا  ، والذي بعيدر 

بالمعن الكلامي  "تكليف  "على ذلك العمل  قولنا بهذا العنصر، فلو خلا التكليف منه لم يكن يصدق
 محضة   اعتباراتر  وهي ليست ،اا وعبث  جزاف   ة التي تلازم التكاليف ليست مجعولة  هذه المشق  فالمصطلح، 

بل تعود إلى ملاكات وغايات تلازم جلب المصلحة ودرء المفسدة، وبذلك يكون تشريع  ،جوفاء
 شكال مختلفةأبصور و تهمر وهدايـصلاح البشإ في هداف شاملة تتجل  أا إلى مقاصد وحكام عائد  الأ
 ، ص عرفة، السنة الامسة عشرة، العدد سلامية المإة الحسني، الفكر المقاصدي وترسيخ الفكر العلمي، مجل   :راجع]
يجاز معن التكليف بما يلي: هو الطلب الصادر من الله إلى عبده على نحو الابتداء إيمكن ف ،[و

 . ما يراه الشارع من مصلحة ة، تعود إلىيشتمل امتثاله على مشق  
ركان التكليف أ -

المعاني  هم  أو ،الحديث في حقيقتهاو ،التكليفساسية في موضوع ركان الثلاثة الأستعرض الأهنا ن
 هم  أ لنا فيما بعد مناقشة ليتسن   ؛الشروط والضوابط التي تحكم بعضها هم  أالمرتبطة بها، وبيان 

ركان استعراض هذه الأ لذلك سوف يتم   ؛طارشكالات التي تثار في هذا الإبرز الإأجابة على الشبهات والإ
 على النحو التالي:

 المكلِّف -أ
قة بموضوع حقيقة المكلِّف وصفاته المتعل   هيما و ،المكلِّف هو ركان التكليفأمن  ل ركنر و  أ

وصفات سلبية  ،صفات ثبوتية جمالية كمالية :لهية تنقسم إلى قسميالصفات الذاتية الإ، والتكليف
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ومنها نفي الجسمانية  ،على النقص والفقر والحاجة عنه سبحانه وتعني الثانية نفي ما يدل   .جلالية
 :من قبيل ،لهيةثبات النعوت الكمالية والجمالية للذات الإإ. وتعني الأولى  والتحي  والحركة والتغي  

لهيات على سبحاني، الإ :انظر]. سةالتي تشي إلى وجود كمال حقيقي في الذات المقد   ،العلم والقدرة والحياة
 [، ص ة والعقل، ج هدى الكتاب والسن  

 :ا همايض  أإلى قسمي  - فعالأبلحاظ نفس الذات وما يصدر عنها من  - لهيةوتنقسم الصفات الإ
يحتاج نعته بها  ولا ،هابضد   ئصاف البارات   ولى هي التي لا يصح  فالأ .وصفات الفعل ،صفات الذات

ق لتي يتحق  والثانية هي ا .ن نصفه بالجهلأ ولا يصح   (،الله عليم) :غي وجود الذات وحدها، فنقول
 بها بعد صدور فعلر  -تعالى  -ف توصيفه يتوق   إذ ؛خر غي الذاتآ مرر أضافة إبها مع  ئصاف البارات  

ا ولم يخلق خلق بكر   :ن توصف الذات بنقيضها،  فنقولأمنه، وفي حال عدم صدور ذلك الفعل يمكن 
 [الكلام، ص حكام في علم الترحيني، الإ ]انظر:. اا ولم يرزق عمر  ابنه، ورزق زيد  

هو بيان معن  ،لهية الذاتية والفعليةنا من هذا الاستعراض السريع لموضوع الصفات الإوالذي يهم  
لهي في المقام، إلما لها من علاقة وثيقة بموضوع التكليف الذي هو فعل  ؛صفة الربوبية والعدل والحكمة

 انية. حد الصفات الفعلية الرب  أا هو ف  مكلِّ  وكونه 

 : الربوبيةلًا وّ أ

 وتنقسم إلى قسمي: 
فه في الكون وتسل طه القاهر على المخلوقات، وتصر   ئربوبية تكوينية: والمراد منها تدبي البار -
. ليه وحدهإ، بل تعود ة  مستقل   ومدبراتر  وعللا   اسباب  أسباب والعلل والمدب رات ليست سائر الأ ن  أوتعني 

 [ن الكريم، ص آالقرانظر: سبحاني، التوحيد والشرك في ]

 لبلوغ ا وقابلا  ا كان مستعد  نسان لم  الإ ن  أو التدبي التشريعي: ويراد منه أربوبية تشريعية  -
 ،ية والاختيار من خلال الحر  لا  إليه إكراه، وهو كمال لا يمكنه الوصول إالكمال باختياره وقصده دون 

منه، وحيث كان الاستعداد  اا وسلطان  الله تكوين   ا منا سلف  محسوم   ،ا صار ذلك الكمال تكويني  لا  إو
جاء الوحي والرسل والتعاليم  ،نسان وطبيعتهن في خلق الإيوالقابلية لبلوغ ذلك الكمال حاضر

ليه، إرادته الطريق الموصل إيته وليختار بحر   ؛نسان وهدايته في مسيته نحو الكمالرائع لإعانة الإـوالش
كتكاليف سماوية تنسجم مع قدرته  ،فعال المهلكةالهادية وينهاه عن الأوامر فيأمره الله بالأ

 [و و سلامية، ص سبحاني، العقيدة الإ :انظر]. واستطاعته
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 ا: العدلثانيً 
ا ا مباشر  ه، وهذه الصفة ترتبط ارتباط  حق   ذي حق   عطاء كل  إوتعني  ،فعالحد صفات الأأوهو 

ه لو كان معن ن  وذلك لأ ؛والتي سيأتي الحديث عنها ،العقليي الذاتييبقاعدة التحسي والتقبيح 
حكام في علم الكلام، انظر: الترحيني، الإ]. فلازمه فعل الحسن وترك القبيح ،هحق   ذي حق   عطاء كل  إالعدل هو 

 [ص 

 ا: الحكمةثالً 
 ولها معنيان:

والكمال الممكن، وهي هنا تعني وضع تقان ومنتهى الجمال كون الفعل في غاية الإحكام والإ -
كلبايكاني، علي، الانظر: الرباني ]. دقيقر  وصنعر  بديعر  في موضعه المناسب له، ودليله ما نراه من خلقر  ءالشي

 [لهيات، ص محاضرات في الإ

ا، وتعني صفة الحكمة هنا عدم صدور القبيح منه كون الفعل الذي يصدر عن الحكيم حسن   -
على ثبوتها بقاعدة الحسن والقبح العقليي  ويستدل   ،صل بصفة العدلمة بهذا المعن تت  تعالى، والحك

 [المصدر السابق]. ايض  أالذاتيي 

 حكيمر  رر مدب   ، ورب  عظيمر  فعل التكليف قد صدر عن خالقر  ن  أ منم وما نريد قوله هنا بعدما تقد  
رشادات وهل يمكن صدور سائر التعاليم والإ ؟!و هدفأفهل سيكون تكليفه هذا دون غاية  ،عادلر 

ضوء ما مضى هي حقيقة منزهة  فيف كيف يكون ذلك وحقيقة المكلِّ  !و جدوى؟أ السماوية دون غرضر 
 ؟!كمال وجمال وعظمة صفة بكل  نقص، مت   عن كل  

فعال ن تصدر عنه الأأو لا؟ وهل يمكن أ اوهدف   ا هل للفعل الصادر من الله غاية  ساس  أل ءنتساوهنا 
وكيف يمكننا الوصول إلى غاياتها؟   ؟غراضق من وجود تلك الأن نتحق  أ؟ وكيف لنا و غايةر أ دون غرضر 

 لا؟ أو ،ةلهي  فعال الإغراض الأألنا التساؤل والبحث عن  وبجملة واحدة: هل يحق  
بالغايات  لة  لهية معل  فعال الإالأ ن  إفبعضهم قال  ،بي المسلمي حول ذلك قديم   هناك خلاف  

مر ليس الأ ن  إ :خر قالوبعضهم الآ ،[ و انظر: البحراني، قواعد المرام في علم الكلام، ص ] غراضوالأ
غراض أالبشر البحث في دواعي وبني ا من   ولا يصح   ،ل بغرضلهي لا يعل  الفعل الإ ن  إبل  ،كذلك

 [المصدر السابق :انظر]. لهيةفعال الإالأ
نسان ، وليس للإو قيد  أ رادته ليس لها حدٌّ إ ن  أل ذلك بعل   ،غرض لفعله تعالىفمن قال بعدم وجود 

نكار الحسن إعلى  لما يصنع، وقولهم هذا قائم   وسببر  ةر  عن عل  و التقصي  أ ،البحث عن الغرض من فعله
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ن ما ، فالقبيح ما قب حه الشارع والحسفعال شرعيٌّ الحسن والقبح في الأ ن  إ :والقبح العقليي، وقالوا
نه  [محمدي، شرح كشف المراد، ص  :انظر]. حس 

ولا يقبح منه أن  ،دامتهإولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم و»: شعري  بو الحسن الأأيقول 
ه يعاقب ه أخبرنا أن  لأن   ؛ه لا يفعل ذلكن  إما نقول ن  إب المؤمني ويدخل الكافرين الجنان، ويعذ  

ه المالك القاهر ما فعله فله فعله أن   كل   والدليل على أن   ،خبره وهو لا يجوز عليه الكذب في ،الكافرين
ي ليس بمملوكر  له  ولا من رسم له الرسوم وحد    ،ولا حاظر   ،ولا زاجر   ،ولا آمر   ،ولا فوقه مبيح   ،الذ 

 [.هل الزيغ والبدع، ص أعلى  شعري، اللمع في الرد  الأ]« ذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء  إف ،الحدود

فعال عن عبث ن يفعل الله الأأه من المحال ن  أوذهبوا  ،خرون بوجود الغرض في فعله تعالىآوقال 
على قاعدة الحسن  بناء   ،لهيةفعال الإغراض في سائر الأثبتوا العلل والأأودون هدف حكيم، من هنا 

.[، كشف المراد في شرح تريد الاعتقاد، ص الحلي  ]« لعبثنفي الغرض يستلزم ا ن  إ»: قالواوالقبح العقليي 
البحراني، قواعد المرام في علم ]« ايه غرض  ن تسم  أح له، ولك  هو المرج  لا  إ لا يفعل فعلا   -تعالى  - ئالبار» ن  إو

غي  لزم الترجيح من لا  إإذ لا يخلو فعله عن غرض يكون هو الداعي إلى ذلك الفعل، و ؛[ الكلام، ص
حر   .وهو محال   مرج 

ن يصدر أ بد   لا -تعالى  -الفعل الصادر عنه  ن  أليه العقل إي يذهب القول الصحيح الذ   ن  إف ،وعليه
فهناك لازمان  ،مر كذلكغراض، ولو لم يكن الأن تنتهي إلى الأأفعاله يجب أ ن  أو ،عن غرض وغاية

صفات النقص  ه عن كل  نز  المو ،صفات الجمال والكمال صف بالحكمة والعدل وك  محالان على الله المت  
 ،لغوالعبث والو ،حر ترجيح الفعل من غي مرج   - مبحسب ما تقد   - والحاجة، وهذان اللازمان هما

 بهما.  ئوكلاهما يستحيل نعت البار
 ته والهدفاللق وغائي   ن  إوهذا الوجوب هو وجوب عقلي يفيده حكم العقل ومقتضيات اللقة؛ إذ 

ق وهذا الهدف وتلك الغاية لا تتحق   ،بداعه وجمالهإن ينتهي إلى غرض يوازي عظمة اللق وأ بد   منه لا
عن ذلك بقوله:  هم بعضناطة المسؤولية بمن هو جدير بالمسؤولية. وقد عبر  إ بفرض التكاليف ولا  إ
وليس  ،ةة الذاتي  شياء وجوب الحقائق العام  فالوجوب من العقل ومن الطبيعة ومن الحكمة ومن الأ»

  [.، ص حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج  حسن]« الوجوب الارجي

 - غراض وغاياتأإلى  تعالىومنها صدور التكاليف عنه  -لهية فعال الإضرورة عودة الأ ن  إف ،وعليه
هداف هي ضرورة ذاتية قائمة بحكم مدركات العقل ونظام اللق وسلسلة العلل الكونية والغايات والأ

 و وجوب لازمر أ ،تعالى اسمه ئرادة البارإعلى  مفروضة   ها ضرورة  ن  ألا  ،ا للطبيعة والكوناني  المرسومة رب  
 [و ، ص ة والعقل، ج لهيات على ضوء الكتاب والسن  سبحاني، الإ]. هؤلاآعليه تباركت 
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 المكلَّف -ب
 ،باعتباره الجهة التي يجب عليها القيام بفعل التكليف (نسانالإ)ف المكل   العنصر الثاني هو

مانة التي عرضها نسان قبل الأهذا الإ، فبرز نزعاته وميولهأصفاته وطبيعة خلقته و هم  ألنتحر ى عن و
مَاوَاتِ : ل مسؤولية ريادة الحياةوتحم   ،على خلقه -تعالى  - ئالبار مَانةََ عَلىَ السَّ

َ
رْضِ إنَِّا عَرَضْنَا الْأ

َ
وَالْأ

نسَانُ إنَِّهُ كََنَ ظَلوُمًا جَهُولًا  شْفَقْنَ مِنْهَا وحََمَلهََا الْإِ
َ
ن يََْمِلْنَهَا وأَ

َ
بيَْنَ أ

َ
بَالِ فأَ ِ

ْ
لما  ؛[حزاب: الأ]سورة  وَالج
قة ونزعات خطية ،ات به من مزايا وخصوصي  تحل    .ولما امتلكه من قدرات خلا 
 ن نرسمها عنه، وقد اهتم  أوبيان حقيقته بالصورة التي يمكن نسان يرتبط تعريفنا لهوية الإو

والبعد  ،ساسيي هما: البعد الحيوانيأفيه بعدين  افوجدو ،نسانالمسلمون وغيهم بدراسة هذا الإ
 ويمكن بيان هذين البعدين على النحو التالي:   ،يقييالميتاف

الغضب والشهوة ونزعة  :مثل ،ةر عد   حيوانيةر  نسان بصفاتر صف الإيت   ،: البعد الحيوانيلوّ البعد الأ
ه للمأكل والمشرب ويشابهه في الفتك والنزوع نحو الحيازة والاستيلاء، ويشترك مع الحيوان في حب  

ر البشر في حياتهم على ذلك لما امتاز ـنسان مع الحيوان، ولو اقتصالتكاثر، وفي هذا البعد يتساوى الإ
ة والنزعة الدنيوية، فتأسره نسان إلى عالم الماد  الإ لبعد الحيواني هذا يشد  ا، واطلاق  إر عن الحيوان ـالبش
تكليف در  ، حق وملآ ىجواد :انظر] رحبأسم وأمنعه من الارتقاء إلى عوالم ت، وهذا العالم تفاصيلفي 

نسان ورغباته ولزوم كبح جماح من هنا يأتي البحث عن ضرورة ضبط ميول الإ .[و ، ص  اسلام
سهام في ترويض هذا ويأتي دور التكاليف السماوية للإ ،شهوته ونزعته الداعية إلى الظلم والفساد

وهي العقل  ،ظهار صور الجمال والبهاء فيه، من خلال استثمار خصوصيته التي حباه الله بهاإالكائن و
 نحو الكمال.  ر وقابلية السمو  والتفك  

بداع والارتقاء والتكامل، هنا ل والاستعداد للإية التعق  خاص  : وهو البعد الميتافييقي والبعد الاني
والمزايا التي ذكرت في البعد  نسان عن الحيوان، وهنا يفترق عنه بعد ما اشترك معه في الواص  يمتاز الإ

سم من سائر المخلوقات، أ نسان يعني استعداده لبلوغ مقاماتر بالإ ل، وهو بعد وجودي خاص  و  الأ
ة  فهنا تكون للإ م والسعادة على صنع التقد   قادرة   ة  للمعطيات الكونية، وطاق كة  ومحر   هائلة   نسان قو 

 الاستعداد والجاهزية الي والجمال والرغبة في التسامي هي التي تشكل   للنوع البشري، ونزعة حب  
وقدرته  لهية الماورائية، فمن يؤمن بوحدة الالقوامر السماء والتفاعل مع الطابات الإألقبول 

كبر لقبول خطاب السماء والتفاعل وسلطانه على الكون ويعتقد بحكمته، يكون له الاستعداد الأ
 [و ، ص ثار، ج آ ه، مجموعیمطهر :انظر]. وامره ونواهيهأالحقيقي مع 
بها بعاد التي يمتاز علم بطبيعته وحقيقته والأأف، وعلم بحال المكل  أدرى وأس الشارع المقد  لذا فإن  
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وامر والنواهي، وهي تشمل التكاليف حاطه بجملة من التكاليف والأأفقد  ،من اللق غيهعن 
ق امتثال  يتحق  ، وحت  عة  ومتنو   حكام الشرعية، وهي كثية  ق بالأخلاقية والعقدية وتكاليف تتعل  الأ

روط، فالشارع ـمن الضوابط والقواني والش ضعت جملة  المكلِّف، وُ  الموضوعة من ق بلتلك التكاليف 
رشادات عليه مراعاة طبيعة هذا المخلوق المكل ف طلاق جملة من التعاليم والإإراد أذا ما إس المقد  

القيام بها،  ويستطيع للتكاليف،ا للامتثال والاستجابة  يكون مستعد  حت   مكانياته،إومستوى قدراته و
  [ - انظر: الشريف المرتضى، الذخية في علم الكلام، ص ]هي:  في خمسةر تلك الشروط  جمل العلماءأوقد 

 ليه.إا ه  ا لا يكون خطاب التكليف موج  ن يكون بالغ  أنسان قبل الإ ن  أومعناه  ،البلوغ -

مر أليه إه ف ولا يتوج  نسان، فالمجنون لا يكل  ومع فقدان العقل يسقط التكليف عن الإ ،العقل -
 .التكليف

ليه، إه ف علمه بالتكليف الموج  يشترط في ثبوت التكليف على عاتق المكل   إذ ،العلم بالتكليف -
قبح  العقاب بلا " وقد اصطلحوا عليه هناك بـ ،اصول كثي  ث عنه علماء الأصل عقلي تحد  أوهو 
 [ص  ،ولىالحلقة الأ ،صولانظر: الصدر، دورس في علم الأ]". بيان

مكانياته، إنسان وطبيعة قدراته ون تتناسب التكاليف المناطة بالإأ بد   لا إذ ؛نـالقدرة والتمك   -
 .عن طاقته خارجةر  و نواهر أوامر أف بن يكل  أولا يمكن 

 داء التكليف، فلو اضطر  أا عند ا ومختار  ف حر  ن يكون المكل  أ لا بد   إذ ؛كراه والاضطرارعدم الإ -
 .ايض  أكره على معصيته سقط عنه أولو  ،إلى مخالفته سقط عنه

 ف بهالمكلَّ ـ جـ 
ف ق بفعله امتثال المكل  هو ما يتحق  وف به هو نفس العمل الذي يصار على المكل ف القيام به، المكل  
يجازهما فما إيمكن  ،ساسيانأكثر الكتب الكلامية شرطان أكر له في وقد ذُ  ،مر المكلِّفلأ تهواستجاب

 يلي:
 ا بالمحال ولا بما لا يطاقيكون تكليفً  لّا أل: وّ الشرط الأ

تيان ولا يمكنه الإ ،يجادهاإولا يستطيع  ،فقدورة للمكل  الممور غي ق التكليف من الأفلو كان متعل  
، في مثل هذه الحالة يكون واحدر  ما في آنر  مر والنهي بفعلر ق الأو تعل  أبها، كالطيان في الهواء ونحوه، 

 بالمحال. اا بغي المقدور وأمر  تكليف  
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 اا قبيحً يكون تكليفً  لّا أالشرط الاني: 
 على حسنر  ن يشتملاأف به، وهما مر المكل  را في الأن يتوف  أ بد   مرين لاأوهذا الشرط يفصح عن 

 مر القبيح.ا بالأ لكان تكليف  لا  إمن المفسدة، و خاليةر  ومصلحةر 
ا، وخالفت ا وحسن  التكليف مقدور  ق ن يكون متعل  أمامية والمعتزلة على ضرورة جمعت الإأوقد 

لهيات على هدى الكتاب سبحاني، الإ :انظر]. وقالت بجواز التكليف بالقبيح وبما لا يطاق ،شاعرة في ذلكالأ
 [، ص والسنة والعقل، ج 

مر كذلك ا للمصالح والمفاسد، ولو لم يكن الأتكليف الله للعباد يكون راجع   ن  أ ومن هنا نعرف
 لزامية  إ قت مصلحة  على الله، فلو تعل   ا، وهو قبيح  وكان عبث   ،ا من الغرض والفائدةكان الفعل خالي  

حكام في علم الكلام، ص ترحيني، الإالانظر: ]. نهى عنه ،ما بفعلر  كبية   قت مفسدة  مر به، ولو تعل  أ ،ما بفعلر 
] 

قالوا بعدم جواز التكليف و ،عقليمر أفعال بالحسن والقبح صاف الأات   ن  إ :مامية قالوافالمعتزلة والإ
،انظر: ] بالقبيح وبما لا يطاق ا قالت ولم   ،[و ، ص رشاد الطالبي إلى نهج المسترشدين، ج إ السيوري الحلي 

ن أ اجازوأ ،م بحدودهما ومدياتهماـمران شرعيان، وللشارع التحك  أالحسن والقبح هما  ن  إشاعرة الأ
 اعدم جواز ذلك يعني التقييد في سلطانه وتحديد   ن  بما لا يطاق؛ لأ ف الشارع بالقبيح ويأمريكل  

 لقدمه. القدرته وخلاف  
 هدلّت أقوال في ضرورة فعل التكليف ومبانيه والأ: الاني طلبالم

قوال في ل ما سنستعرضه الأو  أعنه تعالى، و اصادر   الهي  إ فعلا  بوصفه صل التكليف أهنا سنتناول 
 ة. دل  اني وبعد ذلك الأالمب البحث، ومن ثم  

ويمكن اختزالها في ثلاثة:  :قوالالأ -

 ل: وجوب التكليف وضرورتهوّ القول الأ
التكليف واجب على  ن  إمامية والمعتزلة )العدلية( بوجوب التكليف وضرورته، وقالوا اعتقدت الإ

بل  ،من العبد على الله اهناك وجوب   ن  أصف به من صفات جلالية وكمالية، ولا يعني ذلك لما يت   ؛الله
ا كتب الله على نفسه من الحكمة والعدل وهداية العبد إلى الكمال واللطف به لبلوغ هو الكشف عم  

خرى بفعل الله أو ،غراء بالقبيحبعدم الإ نسان، وعل لوا ذلك تارة  ها الإالدرجات العليا التي يستحق  
مة الحلي  صلح، للإ والتالي باطل  ،بالقبيح -تعالى  - لزم إغراء الله وإلا   ،التكليف واجب»: يقول العلا 

 -تعالى  -الله  أن   "غراء بالقبيحا لزم الإلو لم يكن التكليف واجب  "بيان الشرطية  م مثلهفالمقد   ،لقبحه
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ر في عقله وجوب ا عن الحسن، فلو لم يكل فه بأن يقر  ونفور   ، إلى القبيحوجعل له ميلا   ،فخلق المكل  
؛ كشف المراد في شرح تريد صول الدين، ص أ، مناهج اليقي في مة الحلي  العلا  ]« القبيح لزم الإغراءالواجب وقبح 

 [.الاعتقاد، ص 

 الوجوب لا  معل   ،اروالذي جاء على لسان زعيمهم القاضي عبد الجب   ،وهذا هو مذهب المعتزلة
 وإن   الأصلح، بفعل ف  مكل   الله: المعتزلة يقول الأصلح؟ بفعل ف  مكل   هل الله»صلح: بضرورة فعل الأ

القاضي عبد الجبار،  ]« صلحأب لا يوصف بالقدرة على ترك الأصلح من الأفعال إلى ما ليس -سبحانه  -الله 
 [.و مل، ص المنية والأ

 نكارهإالقول الاني: بطلان التكليف و
نكر أغلب الربوبيي وبعض فلاسفة الشرق على القول ببطلان التكليف، وقد أجمع البراهمة وألقد 

ا على قدرة البشر العقلية على اعتماد   ؛التكليف باطل   ن  إوقالوا  ،اتنكارهم النبو  ا لأهؤلاء التكليف تبع  
يمكنه الاهتداء إلى الي  وبصيةر  نسان بما وهبه الله من عقلر ن، فالإد والتدي  صياغة موضوع التعب  

نة للتعاليم والتكاليف السماوية، وعليه و الرسالة المتضم  أ إلى النبي   والسعادة، وهو بذلك غي محتاجر 
الروحية  هوطموحات نسان وآمالهبات الإمكانية العقل في الاستجابة لمتطل  إتقوم النزعة الربوبية على 

انظر: ] ون اللجوء إلى ما جاء عن النبي والكتاب الذي جاء بهوالدينية والحاجات الفردية والاجتماعية د

أو  ،ا أن يأتي بما يوافق العقولالرسول إم   بأن  » :وقالوا .[و ، ص  تكليف در اسلام ، حق وملآ ىجواد
وإن جاء بما يخالف العقول  ،ولا فائدة فيه جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة   فإن   ،بما يخالفها
 [.، كشف المراد  في شرح تريد الاعتقاد، ص مة الحلي  العلا  ]« قوله وجب رد  

 لهي وجواز التكليف بما لا يطاقالقول الالث: لابشرطية الفعل الإ

عيه البشر  ي  أتعالى، ورفضت  ئرادة البارإشاعرة بنفي الحدود العقلية عن آمنت الأ تقييد يد 
نسان وهو ملزم ا على الإالتكليف الصادر عن الله يكون واجب   ن  إلهية، وبذلك قالت فعال الإللأ

ا، بد  أمر غي مثمر أوهو  ،ا من العبث ضرب  لا  إفعال وجدواها بامتثاله، وليس البحث عن غرضية الأ
لا يجب على الله شيء عندنا »يقول الفخر الرازي:  .على الله تعالى ءشي ي  أوبذلك قالوا بعدم وجوب 

وقد  .[ل، ص الفخر الرازي، المحص  ]« صلح في الدينهم يوجبون اللطف والثواب والأن  إف ؛ا للمعتزلةخلاف  
ولا حاكم على الشرع، فلا يجب عليه  ، بالشرعلا  إالحكم لا يثبت  ن  إ»شعري ذلك بقوله: الأ لعل  

إلى عدم جواز تعليل وذهبت هذه الفرقة . [هل الزيغ والبدع، ص أعلى  شعري، اللمع في الرد  انظر: الأ]« شيء
ا للمعتزلة، ولأكثر خلاف   ،ا لغرضشيئ   -تعالى  -لا يجوز أن يفعل الله » :فعل الله بالغرض فقالت

ا في كان مفتقر   عن غرضر  امن كان فعله صادر   ن  أوا بواستدل   .[ل، ص الفخر الرازي، المحص  ]« الفقهاء
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 [المصدر السابق]. و محال عليه تعالىوه ،كماله لذلك الشيء، والمستكمل بغيه ناقص لذاته

شاعرة في موضوع التكليف ومعالجة هويته وتحديد الغرض مامية نظرية الأوقد رفضت المعتزلة والإ
و على صعيد الآراء أ ،على صعيد الجذور والمباني كاعتماد قاعدة الحسن والقبح الشرعي سواء   ،منه

 والمعطيات التي اعتمدوها في عدم وجوبه وضرورته ورسم الهدف والغاية منه. 
 مباني التكليف -

ات التي ذكرت حول مسألة التكليف راء والنظري  سس التي اعتمدت في الآهناك جملة من المباني والأ
يمان بالله والرسالة ر الإـنصمنها عقلية كقاعدة الحسن والقبح العقلي، ومنها دينية ثيولوجية كع

 ،نساني الفطري للنظم وميله الفطري نحو التكاملنسانية كالافتقار الإإنثروبولوجية إالمنزلة، ومنها 
د موضوع التكليف، والركائز العلمية ية التي تدعم وتؤي  صل العلمي والقاعدة الفن  ونقصد بالمبن هنا الأ

 [ليف در اسلام، ص كت ، حق وملآ ىجواد :انظر]. ليهاإن نحيل هذا الموضوع ونعيده أالتي يمكن 

 تلك المباني على النحو التالي: هم  أويمكن ذكر 
 انالحسن والقبح العقلي -أ

قاعدة الحسن والقبح العقلي من القواعد الرئيسة في تأسيس العديد من القواعد الكلامية  تعد  
مي حول هذه القاعدة، فذهب العريض بي المتكل  ا الجدل خلاقية، ومن المشهود جد  صولية والأوالأ

فعال يدرك العقل بمحض ذاته من الأ هناك جملة   ن  أإلى  -وهم العدلية  -مامية فريق من المعتزلة والإ
فعال قبيحة ها بنفسها حسنة يجب القيام بها ويمدح فاعلها، وهناك بعض الأن  أدون الاستعانة بالشرع 

مره ونهيه أكان  ،ا قبحو نهى عم  أ ،مر الشارع بما حسن منهاأفاعلها، فلو  يجب العزوف عنها ويذم  
ح ما حسن عند يقب   ن  أفعال ليه، وليس للشرع في مثل هذه الأإ ادركه العقل ومرشد  أا عم   اكاشف  
ن ما قبح عندهأ ،العقل  [، كشف المراد في شرح تريد الاعتقاد، ص مة الحلي  انظر: العلا  ]. و يحس 

الفعل لا  ن  إشياء وتقبيحها، بل لا حكم ولا سلطان للعقل في تحسي الأ هن  إلى أ شاعرةبت الأوذه
نه الشارع لا  إولذلك قالوا لا حسن  ؛و القبح بذاته قبل وصف الشرع وحكمهأسم بالحسن يت    ما حس 

 ن  لأ ؛والعدل حسنرع هو الذي قال بقبحه، ـالش ن  لأ ؛اما كان الظلم قبيح  ن  إ ما قب حه، فلا  إولا قبيح 
ا من اعتقاد   ؛[، كشف المراد في شرح تريد الاعتقاد، ص مة الحلي  انظر: العلا  ]. مر بهأالشرع ذهب إلى حسنه و

 ا لقدرته.   في سلطانه، وتقييد  لا  وتدخ   ،ا لملكه تعالىالقاعدة المذكورة تحديد   ن  أشعري بالأ
ما يحكم به العقل  ن  أهو  ،العقدة التي تطال هذا الرأي الذي يبنغي استحضاره هنا لفك   مر الهام  والأ

ا ينسجم مع صفات الجلال  حسن  هناك فعلا   ن  أو أ ،لا يصدر عن العادل الحكيم  ما قبيح  فعلا   بأن  
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 في شؤون الالق العظيم، بل معن لا  وتدخ   ،لهيةا للقدرة الإا تحديد  طلاق  إلا يعني  ،انيوالجمال الرب  
 ؛ن يصدر منه فعل القبيحأيمتنع  ءشي كمال وغن عن كل   صف بكل  المت   ن  أكاشف عن العقل  ن  أذلك 

 لا يقدر على اللاف، ا حت   ذاتي  ليه، وهذا الامتناع ليس امتناعا  إلوجود الصارف عنه وعدم الداعي 
لهيات على ضوء الإانظر: سبحاني، ]. شاعرةليه الأإ يلزم ما ذهبت ا عليه بالذات حت  قادر   ولا ينافي كونه 

 [و ، ص ة والعقل، ج الكتاب والسن  

 
 المعرفة الدينية -ب
للاعتقاد بوجود  ساسية  أ نسان ركية  المعارف والعلوم التي تنبثق من الدين ويؤمن بها الإ د  تع

حيث سينتفي عنده  ؛ولا يؤمن بها ،ديانتكاليف وتعاليم سماوية، على خلاف من لا يعتقد بوجود الأ
 من السماء. وامر ونواهر أ أي  موضوع التكاليف والاعتقاد بوجود 

 نسان الذي يعد  اني للإساس الذي يقوم عليه موضوع التكليف هنا هو بعد الاستخلاف الرب  فالأ
الاستخلاف  لوهية والالقية والربوبية، ويعد  بما يكتنزه من توحيد للأ ،فيه التوحيد المحور الرئيس

 شرحته النصوص الدينية و اى ديني  ذا معط  ه
ُ
 ة والمعاد، وك  ساس على التوحيد والنبو  صولها المعتمدة بالأأ

حكام أو ا بوجود شريعةر قرار  إ  - نسان واعتقد بهامن بها الإآذا ما إ -صول تعني واحد من هذه الأ
ة الاجتهاد ، مجل  قراءة في قصدية النص   ..نيآر القرو  مي كاظم زاهد، نظرية التكليف في التصانظر: عبد الأ]. وقواني سماوية
 [، ص  :والتجديد، العدد

قد  ،ر والالق العظيمالواحد والمدب   الرب   ن  أضوء المعرفة الدينية يفضي إلى  فيفالإيمان بالتوحيد 
وكتابه العزيز، الذي وعد   حكام جاءت على لسان النبيريعات والأـمن التش صدرت عنه جملة  

 فيس ذن المبن الذي يتأس  إالنار في يوم المعاد وساعة الرجوع إلى الله تعالى، بة والمعاندين المؤمني بالجن  
جوان، حميدرضا،  :انظر]. ريع والهدايةـهو مصدر التش -تعالى  -الله  ن  أه التكليف هنا هو الاعتقاد بئضو

 [ و گری ، ص  اباحی و ىمدار ليفكت

نسانيةنثروبولوجية الإبعاد الوجودية الفطرية والأالأ -جـ 
 ر عن سائرـنسانية والهوية الفطرية التي يمتاز بها البشهذا المبن على الطبيعة الإ ستندي

نسان والصبغة التي فُطر عليها  بها، فالبعد الوجودي للإالمخلوقات، وعلى الصفات والمزايا التي يتحل  
ا إلى م حياته وغرائزه وميوله ورغباته، مضاف  تنظ   رشاداتر إا مع وجود تكاليف وتعاليم وتنسجم تمام  

الي والنزعة الملائكية التي فيه  لهي الذي يتوق إلى التكامل وحب  البعد الروحي والجانب الإ ن  إف ،ذلك
مع ما به من  ليه التعاليم والتكاليف السماوية، فالتكليف الذي صدر عنه إتتوافق مع ما ترمي 
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وامر والنواهي كانت تراعي الهوية الفطرية نسان، وسائر الأنسجم مع هذا الجانب في الإي وقيودر  ةر مشق  
 لديه.
لاختيار، فكون ية واقة بالمكل ف وهو الحر  روط والضوابط المتعل  ـدناه في الشك  أخر آا هناك جانب   ن  إ ثم  

هناك  ن  إفعال هو من صميم اللقة البشرية، وحيث أا في اختيار ما يريد وما يشاء من نسان حر  الإ
للإفساد والتدمي لديه والقدرة على اختيار  نسان وقابلية  للانحراف عن الي والجمال في الإ ااستعداد  

اذلك  و اه  ت ق  ا و  ا فجُُور ه  ه  م  ل ه 
 
لتلك  اتقنيني   إجراء  لتكون التكاليف  هجاءت هذف ؛[الشمس: ]سورة  ف أ

 [ - تكليف در اسلام، ص  ، حق وملآ ىجواد]. النزعة

 
 ة ضرورة حسن التكليفدلّ أ -

، فقد تناوله قالةث عنه هذه المي تتحد  الذ ـيالتكليف الموضوع الرئيس ة على ضرورتهدل  الأتعد  
ة التكليف وفلسفة الشريعة و عل  أ ،كعنوان حكمة التكليف وغرضه ،الباحثون تحت عناوين مختلفة

لة أصل هذا الموضوع بمسرة بمقاصد الشريعة، كذلك يت  خ  أ في العصور المتو ما بات يسم  أ ،وضرورتها
رعيي عن الله، وهم المسؤولون عن تبليغ ـلي الشباعتبارهم الممث   ؛رسالهمإنبياء والغاية من بعثة الأ

التكاليف بما  ن  إف ،لهيضى الحكمة والعدل الإـم من مقتضوء ما تقد   فيوتكاليفه إلى البشر، ورسالاته 
مر والنهي جعل التكليف ووجود الأ ن  أغراض حسنة، وأن تنتهي إلى غايات وأ بد   لهية لاإفعال أهي 

ة عقلية ونقلية على دل  أضروري ولازم عند الالق الحكيم. ويمكن الاستدلال على ضرورة التكليف ب
 النحو التالي: 

 
 ة العقلية دلّ الأ -أ 

 : استحالة فعل القبيح عليه لًا وّ أ 
ل ه الله فهو حسن فعلر  وك   ،التكليف فعل الله ع  فالتكليف حسن،  ،لا يفعل القبيح الله  ن  لأ ؛ف 

لاشتماله على  ؛ويمكن صياغة الدليل على وجوب التكليف وضرورته على النحو التالي: التكليف حسن
ذن إلهية، حسن واجب عليه بناء على الحكمة الإ نسان للكمال، وك  وهي تعريض الإ ،مصلحة

 .لحكمته التكليف واجب عليه 
 ن  لأ ؛نسان لبلوغ الكمال اللائق بهمر الله به لتعريض الإأ ة  تكليف فيه مشق   - مثلا   -فالصلاة 

الحقيقية التي تكمن وراء التكليف بالصلاة والدرجة  حةلالله هو الذي يعلم الكمال الواقعي والمص
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مر، من هنا تكون فلسفة الشريعة هي تعريض نسان لو استجاب وامتثل لذلك الأالرفيعة التي يبلغها الإ
ريعة، وعليه ستكون هذه التشريعات والتكاليف ـ بالشلا  إق ولا تتحق   ،نسان إلى كمالات تناسبهالإ
 عن هذا الكمال لبلوغ الكمال الواقعي الذي يعلمه الله سبحانه. وقد عبر   لية  جع ووسائل اعتبارية   اطرق  

 تارة   -  بالتكليفلا  إالتي لا تحصل  - نسانها الإوبالمصلحة التي يستحق   ،جر العظيم تارة  بالثواب والأ
ن يكون أ بلا  إعلى وجه التعظيم والتبجيل، ولا يحسن فعله  الثواب مستحقٌّ  ن  أوثبت »خرى، أ

ن يعر ضه لما به يصل أمنه  ن  سُ ح   ،وصول المكل ف إلى هذه المنزلة -تعالى  -راد الله أذا إا، فمستحق  
. [، ص بواب العدل والتوحيد، ج أفي  القاضي عبد الجبار ، المغني :انظر]«  بالتكليفلا  إليها، وليس ذلك إ
الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة »بقوله:  "كشف المراد" في مة الحلي  شار العلا  ألى ذلك إو

مة العلا  ]« ه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدحلأن   ؛عظيمة
 [.، كشف المراد في شرح تريد الاعتقاد، ص الحلي  

 

 لهيا: افتقار الخلق للقانون الإثانيً 
خي لهي في المجتمع لحاجة الأعلى ضرورة القانون الإيقوم و ،خر على ضرورة التكليفآهذا دليل 

فراده إلى أمن  فردر  يحتاج كل   إذ ؛ا بالطبع بخلاف الحيواننسان مدني  خلق الإ الله ف ؛ليهإ هوافتقار
 بالقانون الذي لا  إ بالاجتماع والتعاون، وهذا التعاون والتعاضد لا يكون لا  إخر، ولا كمال لهم الآ

ر  عاته التي تليق به، وهذا يفاء بتطل  للحفاظ على بقاء المجتمع المدني والإ حكيمر  عادلر  يلزمه وجود مقنن 
ليه إشار أوهو ما  ، هو النبي الذي يأتي بالتكليف وجملة التشريعات المبقية لديمومة الحياة البشريةالمقنن  
النافع استعمالها في الرياضة  ،ةالنوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسن   ولأن  »ق الطوسي بقوله: المحق  

« وإدامة النظر في الأمور العالية، وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب
 [.الطوسي، تريد الاعتقاد، ص ]

ا لم يكن الإنسان لم   :ة والشريعة[]في إثبات النبو   إشارة  »ب ابن سينا هذا الدليل بما يلي: وقد قر  
 ،تريان بينهما ومعارضةر  وحده بأمر نفسه لا بمشاركة آخر من بني جنسه، وبمعاوضةر  يستقل   بحيث

 إن ا يتعسر  وكان مم   ،ه بنفسه لازدحم على الواحد كثيلو تولا   منهما لصاحبه عن مهم   واحدر  يفرغ كل  
باستحقاق  متمي    يفرضه شارع   ،يحفظه شرع   وعدل   وجب أن يكون بي الناس معاملة  ؛ أمكن
من  ء جزاء  ه، ووجب أن يكون للمحسن والمسها من عند رب  على أن   تدل   لاختصاصه بآياتر  ؛الطاعة

 [.شارات والتنبيهات، النمط التاسع، ص ابن سينا، الإ]« عند القدير البي

عن القانون الذي يضعه الشارع الحكيم لضمان بلوغ المجتمع إلى  ناتةر  مورر أربعة أ ذكريمكن و
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 يجازها بما يلي:إمور يمكن التكامل، وهذه الأ
مر فرد إلى بني جنسه، الأ وافتقار كل   ،الحياة البشرية قائمة على الاجتماع والتكافل المعيشي ن  أ -

 ن يفرضه شارع متمي  أ بد   قانون لايقاع الحياة وديمومتها، وهذا الإالذي يلزمه قانون ونظام يضبط 
 ه. من رب   تلزم طاعته على الجميع بآيةر  عن بني البشر

فراد المجتمع من الناحية أا في ر  يكون مؤث   جعل القانون والمنهاج من قبل السماء على نحور  ن  أ -
م ويهندس رغبات الإ ا وتدريبه معنوي  نسان وشهواته، ويقوم بترويضه المعنوية والتربوية، بحيث ينظ 

 فراط والتفريط.ا عن الإا بشكل مطلوب ومعتدل بعيد  خلاقي  أو

نسان إلى دفع بذهن الإيع الحكيم والعبادات التي يأمر بها القانون الذي يأتي به المشر   ن  أ -
ا بعيد   ةر متعالي بقضايا واقعيةر  ة، وتعله يهتم  التفكي بمسائل وقضايا ما وراء الطبيعية تتجاوز عالم الماد  

ه، يحافظ بها العبد على علاقة نقية رائعة مع رب   حصي   فالطقوس العبادية حصن   ،عن عالم الدنيا
 خ الاعتقاد وتثري المعرفة واليقي. فترس  

ز مر الذي يعز  الأ ،نذار والتحذيرة والتشريعات النازلة تحتوي على الوعد والوعيد والإالسن   ن  أ -
جر زيد من الأيريعات سوف ـالامتثال لتلك التش ن  أا إلى وتطبيق العدالة، مضاف  جراء القانون إفي 

 والثواب.
 ة النقليةدلّ الأ -ب
وهي  ،ة والبراهي العقلية على ضرورة التكليف وغايتهدل  الأ هم  أم الحديث عن ن تقد  أبعد     

من النصوص والروايات  شارة إلى جملةيمكن الإ ،ساس في الاستدلال على غرضية التكليف وعللهالأ
ليه إشرنا أدات وشواهد داعمة لما خرى لحسن التكليف وضرورته، وهي مؤي  أ ة  أدل  بوصفها ريفة ـالش
  .ة عقليةدل  أمن 

 ن الكريمآ: القرلًا وّ أ
، كقوله تعالى: هاالتكليف العبادي هو غاية اللقة وهدف ن  أيات وردت للدلالة على هناك بعض الآ

 ُنسَ إلِاَّ لَِِعْبُدُونِ وَمَا خَلقَْت ِنَّ وَالْإِ
ْ

الهدف  ن  أية تكشف عن فمثل هذه الآ ،[الذاريات: ]سورة  الج
يات التكاليف تل   هم  أحد أالتي هي و ،ليه تعالىإنابة هو العبادة والإ نسان والجن  من خلق الإ الرئيس

 يةفي الآ ن  إوهو الكمال المنشود، بل  ،سمفي بلوغ الهدف والغاية الأ امحوري   سبيلا  بوصفها السماوية، 
ن أليه، على إب وعبادته والتقر   يمان به  الإلا  إه ليس هناك من غاية وفلسفة للحياة ن  أإلى  شارة  إ

لتكون نسان ووجوده حياة الإفي جوانب الي الكثية  ياتها المختلفة كل  تستوعب هذه العبادة بتجل  
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انظر: ابن كثي ]. ى درجات الكمال والرفعة والسمو  ـقصأوهو بلوغ  ،للوصال مع الالق العظيم سبيلا  
 [، ص ن العظيم، ج آالدمشقي، تفسي القر

نْ  مَا يرُِيدُ اللُ ... ويمكن الاستدلال على حسن التكليف وغرضه بقوله تعالى:  لَِِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
رَكُمْ وَلُِِتمَِّ   [. :المائدة]سورة  نعِْمَتَهُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ لِِطَُهَّ

م، قة بفريضة الوضوء والتيم  وامر والتكاليف المتعل  ني المبارك بعد جملة من الأآجاء هذا القول القر
ن نستخلص هنا غرضي وهدفي لها أوفيه بيان للهدف من تلك الواجبات الموسومة، ويمكن 

لوهما:  لهية بشكل عام  والواحبات الإوللتكاليف  رَكُمْ : : الطهارة بقولهالأو  تمام إ: الثانيو .يرُِيدُ لُِِطَهَّ
  .وَلِِتُمَِّ نعِْمَتَهُ عَليَْكُمْ النعمة بقوله: 

 ا: الروايات الشريفةثانيً 
 بشكلر ضت إلى ضرورة التكليف وغرضه حداها تعر  إا: يض  أيمكن تقسيم النصوص هنا إلى طائفتي 

 .ةر على حد هوعلل شرعي   وواجبر  حكمر  ضت إلى غايات كل  وثانيها تعر   .عام  
مر التكليف والأ ن  أمن  ،مام الرضا عن الإ فنذكر منها ما ورد ،ولىا روايات الطائفة الأم  أ

إ ن  » :وتدبيه - تعالى -وهي حكمته  ،وذلك لقبح العبثية في فعله ؛وجدوى   لغرضر لا  إوالنهي لا يكون 
ائ ل   ل  س 

 
أ ال   ،س  ق  يمُ  :ف   ك 

لِّف  الح  ن  يكُ 
 
وُزُ أ ل  يج  بر  ني  ه  خ 

 
هُ  أ ب د  ن   ف ع لا   ع  يل   م  اع 

ف 
ي    الأ  

ل ةر  ل غ  لا   ع  ؟ و  ع ن   م 
 ُ يل  له  وُزُ ذ ل ك   :ق  اه لر  ؛لا  يج   ج 

لا  ب ثر و  ُ عا  يم  غ ي  ك  ن هُ ح 
 
 [.ص ، الصدوق، علل الشرائع، ج ]« لأ 

إ ن  » وهو  المصلحة والحيلولة دون الفساد: ،ة في فرض التكاليف على العباد السبب والعل  يبي   ثم  
ف 

اهُم  : ق ال  ق ائ ل   ن ه  ب اد  و  ر  الُله ال ع  م 
 
يل   ؟ل م  أ ن هُ لا  ي ك :ق 

 
   ُـلأ 

ر  و الن هي  م 
 ب الأ  

حُهُم  إ لا 
لا  اؤُهُم  و ص   ونُ ب ق 

ن   ال م  ن   ع  و  اد   ع  س  اصُب   ال ف   [.، ص الصدوق، علل الشرائع، ج ]« و الت غ 

كرُه  -ن  الله إها الناس أيُ »:  ه الحسيعن جد   مام الصادقوعن الإ ل  ذ  ل ق  ال  م   -ج  ب  ا خ   إ  اد  ع 
 لا 

فوهلي ب دوهإ  ف ، عر  فوه ع  ر  بادإ  ف ،ذا ع  ن ع  ت ه ع  باد  ب دوه است غنوا ب ع  واه ة  ذا ع  ، نوار، ج المجلس، بحار الأ]« ما س 
  [.، ح ص 

بوصف العبادة  ،يكون من خلال الامتثال لعبادته بعد معرفته ا سوى الله والاستغناء عم  
ا دونه  ،اهر التعاليم والتكاليف السماويةظمن م امظهر   الكمال المنشود الذي  هو والاستغناء عم 

 أشعرتهكذا ظهرت في هذه الروايات ثمار التكليف ووليه، إنسان السي نحوه والوصول ينبغي على الإ
 . الإلهي منه الغرضبوجود 
حكام تشي إلى بعض ثمار الأ فهي عبارات وردت عن المعصومي  ،ا روايات الطائفة الثانيةم  أو



 101  ...............................................................................................  ضرورة التكليف الإلهي.. قراءة في معطيات العقل

م ك  الصلاة والغرض من فرضها  قد ورد في فوائدف ، وهذه بعض النماذج منها:هاوالتكاليف الشرعية وح 
ن انر »على الناس ما يلي:  د  ب ن  س  م 

ن  مُح  اإ :ع  لي   ب ن  مُوسی  الرِّض 
ن  ع  ب ا الح  س 

 
ت ب    ن  أ ا ك  ت ب  إ لي  ه  ف يم  ك 

ائ ل ه   س  و اب  م  ن  ج  بُوب ي ة  لله   إ :م  ار  ب الر  ر 
ا إ ق  ن ه 

 
ة  أ لا  ل ة  الص  اد   ،ن  ع  ن د 

ل عُ الأ    ب ار   ،و خ 
ي  الج 

ي ام  ب ي   ي د  ق   -و 
لُهُ  لا  ل  ج  ن ة   -ج  ك  س  ال م  لِّ و  ضُُوع   ،ب الذ  ع تر  اف   ،و ال  نوُب   ،و الا  ال ف  الذ  ن  س   ق ال ة  م 

ل بُ ل لإ  عُ  ،و الط  و و ض 
اتر إ   ر  مر خم  س  م  ر ض  كُل  ي و 

ه  على   الأ   ام  ال و ج  ظ  ن  ي ك ،ا لله   ع 
 
رر  ،ا غ ي   ن اسر ون  ذ اك ر   ُـو أ  ب ط 

ي ك ،و لا  ون   ُـو 
ع   اش  ِّلا  خ  ل ب   ،ا مُت ذ  الب   ر اغ  ار  ا ط  ز ج 

ن  ن  الا  ا ف يه  م  ع  م  ن ي ا م  ين  و الد  ة  في  الدِّ
ي اد  ر  الله   ،ا ل لزِّ

ة  على   ذ ك  م  او  ال مُد   و 
ي ل  و الن ه  

هُ  ؛ار  ب الل  ال ق  هُ و خ  بِّر  مُد  هُ و  يِّد  ب دُ س  غى   ،لِ  لا  ي ن سَ  ال ع  ي ط  ر  و  ي ب ط  ي ك ،ف  بِّه   ُـو  ر ه  ل ر 
ه   ،ون  في  ذ ك  ي ام  ق  و 

ي ه   ر   ،ب ي   ي د  ع اص  ز اج  ن  ال م  ُ ع 
ان ع   ،ا له  م  اد  و  س  ن و اع  ال ف 

 
ن  أ  [.، ص المصدر السابق، ج ]« ا م 

ن »: ورد عنه  إذ ؛من النار واقر  درع  أن ه وكذلك ما رود في فائدة الصيام العظيمة  يامُ جُن ة  م  الصِّ
تال   ن الق  كم م  د  هذه النصوص وسواها كثي ، [: ، رقم الحديثة، سنن ابن ماجةابن ماج]« الن ار  كجُن ة  أح 

بغاية وهدف قوامه  لا  معل   الهي  إ كليف فعلا  تثبت الغرضية في التكليف والحكمة منه، وعليه يكون الت
 .اء امتثالهم للتكاليف المنزلةعنهم جر   أالمصلحة التي تساق إلى البشر والمفسدة التي تدر

 شكالاتالشبهات والإ همّ أ طلب الالث:الم
من  ستعرض جملة  ن ،قامة الدليل على ضرورة التكليف وحسنه وبيان هويته والغرض منهإ ن تم  أبعد 

شكال على ضرورته وبيان بعض ما شكالات التي سيقت للقدح في موضوع التكليف والإالانتقادات والإ
شكالات إربعة أشكالات والتشكيكات إلى ه متعارض معه، ويمكن تبويب تلك الإن  أر قد يتصو  

 ساسية، وهي كما يلي:أ

 نسنة(صحاب نزعة الأأه )شبهة نسان وحق  ية الإ: تقييد التكليف لحر  لوّ شكال الأالإ
ن أف على تكاليفه وواجباته وما ينبغي نسان اليوم قبل التعر  على إ ن  أ نسنةصحاب نزعة الأيرى أ
 يمكنه من خلال حت   ؛ن يحث  الطى نحو معرفة حقوقه وما له من استحقاقات في هذه الدنياأيفعله، 

داء التكاليف والقيام أم على لحقوق مقد  السعي نحو كسب ا ن  إ :ليها ونيلها، من هنا قالواإذلك السعي 
نا نعيش في ن  يجدر بنا في عالم اليوم وحاضرنا الجديد البحث عن حقوقنا والمطالبة بها؛ لأ»: ابها، فقالو

 هادراك الواجبات وفهمإكثر من المطالبة والبحث عن التكاليف وأنسان بحقوقه عصر مطالبة الإ
 ]انظر:« "محقٌّ "نسان اليوم يطلق عليه إ، و"ف  مكل  "عليه  ن يطلقأمس يمكن نسان الأإ، فهاوتحديد

  [.مديريت، ص  سروش، مدارا و

 كافية   ية  ا وحر   راجح  ا وعقلا  ن  ا معي  نسان عمر  الدين يعتمد في الإ ن  إ :ولإيضاح هذه الفكرة قالوا
ا يعالج حقوق ن  ا معي  ا ما نجد في الدين نص  لتنهار عليه بعد ذلك الواجبات والفرائض، في حي نادر  
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ا في جد   حة  ، من هنا كانت الواجبات مرج  نة  معي   حياتية   و مرحلة  أا ذا بلغ سن  إنسان واستحقاقاته الإ
فهي تنتزع  ،ذا كانت هناك حقوق  إو ،اغالب   تكليفي   وعي السلف على الحقوق، فكان الناس ذوي وعير 
ا ف  ا مكل  وليس حيوان   ،محقٌّ  ه حيوان  نسان الحديث أن  من الواجبات الملقاة على عاتقهم، بينما يعتقد الإ

الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة  :انظر]. ا واجباته ليستخرج منها لاحق  لا  و  أفيبحث عن حقوقه  ،كما في السابق
[و الدين، ص 

سيس المجتمع والحقوق الفردية أت ن  أمن  ،ما عرف في المدرسة الغربيةعود إلى يساس هذه الفكرة أو
ساس في رسم الحقوق البشرية، يات الاجتماعية، فالعقد الاجتماعي هو الأتقوم على العقود والمتبن  

ساس أو تركه، وأنسان فعله د هوية ما يجب وما لا يجب على الإيحد   اوليس سوى القانون الوضعي م
ية، وفي الوقت الذي يقوم نسان الماد  الحقوق ليس لها واقع مستقل عن حياة الإ ن  أالرأي في هذه المدرسة 

 هانساني برسم القواني والضوابط الاجتماعية يمكن انتزاع الحقوق البشرية واستخراجالمجتمع الإ
الحقوق والواجبات، وهو ما  ني والمسؤولي لوضع تلكا ما يناط ذلك بمجموعة من المقن  منها، وغالب  

جميع الحقوق تصدر عن  ن  إ»( قوله: م  - ) Thomas Hobbes نقل عن توماس هوبز
نسان هي الحالة العدوانية، و سماوية، والحالة الطبيعية للإأحقوق طبيعية  ي  أالحاكم، ولا توجد 

در غرب از  ىركت روشنفسن   ،کی: برونفسانظر]« بد من وجود حاكم مطلق وحينما يراد ترويض هذه الحالة لا
 [. - لِوناردو تا هگل ، ص

 لوّ شكال الأمناقشة الإ
الحقوق  هم  أمن  ية التي تعد  والحر   موضوع الحق   ن  إشكال يمكن القول على هذا الإ وفي معرض الرد  

كثر من أو ،ومشترك   جامع    واحد  معن   للحق  ونسان، ية والماورائية للإبالرؤية الماد   انيرتبط نسانيةالإ
خرى هو الثبوت لو استخدم بصيغته ، فالمعن الجامع والمشترك بي سائر المعاني الأدر ومحد    خاص  معن  

 الموصوف به ءو الشيأ ،المصدرية مقابل الباطل، والثابت لو استخدم بصيغته الوصفية لنعت الموجود
ويراد به مطابقة الحكم  فقد يطلق الحق   ،ةا المعاني الاص  م  أ، و[تكليف در اسلام، ص  ، حق وملآ ىجواد]

من الملكية  وقد يراد منه نوع   ،هل المنطقألدى الفلاسفة و كما يصاغ عادة   ،مرللواقع ونفس الأ
 [المصدر السابق، ص ]. صولرباب الفقه والأأوالسلطنة كما عند 

هنا هو ما يقع على  الذي يقابل التكليف، والمراد من الحق   هنا هو الحق   المقصود من معن الحق   ولكن  
 [المصدر السابق، ص ]. خرين القيام به، ويعود بالنفع والمصلحة للفردعاتق الآ

ك تمس  وقد ا؟ ف  يكون مكل   أو ،ان يكون محق  أنسان صل في الإالنزاع اليوم، فهل الأ وهذا هو محل  
نسان زاء الكون والإإهو المحور في رسم رؤيتهم الكونية  فكان الحق   ،لو  نسنة بالأصحاب نزعة الأأ
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وهو  ،نسانمن بعدي الإ واحدر  وهي الاقتصار على بعدر  ،والله، وهنا تكمن نقطة ضعف هذه الرؤية
شكال الإهذا على  يمكن  تقريب الرد  و ،خر وهو البعد الماروائي وجانبه الروحيي دون بعده الآجانبه الماد  

 محاور:  ةثفي ثلا
خرى في عن سائر الموجودات الأ نسان وحقيقته تختلف وتمتاز دون شك  وجود الإ ن  أ ل:وّ المحور الأ
ها تفضي إلى بداع، وهي كل  رادة والاختيار والإنسانية التي ترافق الإسان له خصوصية الإنالكون، فالإ

ة مل والرغبة الجاد  الطموح والأ الجانب الروحي الذي يغرسوكذلك دراك، من الشعور والإ ى عالر مستو  
 وحكمةر  ضوء هدفر  فيسم المراتب الوجودية أنسان ووضعه في الإ في بلوغ الكمال، فقد خلق الله 

على الدرجات من أفي منتهى الجمال والروعة، وغرس فيه الاستعداد الكافي والمطلوب لبلوغ  غائيةر  وحركةر 
نسان انظر: مطهري، الإ]. تعدادات والقابليات إلى ذلك الكمالالكمال، وزي نه بالعقل الذي يقود تلك الاس

 [و و ن، ص آفي القر

ضوء غايات  في -تعالى  -نسان على الناس وعلى الله وما للإ تحديد موضوع الحق   يتم   الاني: المحور
نسان بهما عن غيه من المخلوقات، ية والمعنوية التي يمتاز الإبعاد الماد  نسانية والأاللق والفطرة الإ

ولا تقصر  ،نسانليها الإإن ينتهي أللغايات والنهايات التي يجب  ضوء هذه الرؤية ناظرة   فيفالحقوق 
الحقوق الطبيعية والفطرية تعود إلى مستوى  ن  إي في هذه الحياة الدنيا، فنسان الماد  النظر على بعد الإ
نحو الي  وقصدر  رها بهدفر ن تسخ  أوالتي ينبغي  ،جوداتوفي الم -لى تعا -ودعها الله أالاستعدادات التي 

نسان التعليم يملكه الإ طبيعي، فحق   استعداد طبيعي هناك حق   والجمال والكمال المنشود، فبإزاء كل  
سلام، مطهري، نظام حقوق المرأة في الإ :انظر]. منسان من قابلية واستعداد للتعل  لما في الإ ؛ولا يملكه الحيوان

 [و ص 

، فمع وتنافر   وتباين   افتراق  وليس بينهما  ،والتكليف هناك علاقة وثيقة بي الحق   المحور الالث:
ثنا عن ما تحد  ه كل  ن  أوالتكليف، بمعن  بي الحق   وثيقة   وعلاقة   هناك ملازمة   ن  إيمكن القول  لر دنی تأم  أ

عُ  ف الح  ق  »: مي المؤمني أه تكليف ما، قال ئكان بإزا الحق   و س 
 
ي اء   أ ش 

، في   الأ   ا الت و اصُف  ي قُه  ض 
 
 في   و أ

، د إ لا  يج    لا   الت ن اصُف  ح 
 
ي ه  إ لا  ر ي لأ 

ل   ر ي ع 
لا  يج  ، و  ل ي ه  ر ى ع  ُ  ج  ر ى له  لا    ج  ُ و   ر ي  له 

ن  يج 
 
د أ ح 

 
ن  لأ  ل و  كا  و 

ال ص   ن  ذل ك  خ  ، ل كا  ل ي ه   ر ي  ع 
ان هُ  -لله    ايج  ه   -سُب ح  ل ق  ر ت   ؛دُون  خ  ا ج  له   في  كُلِّ م  ل ع د  ه ، و  ب اد  ت ه  على   ع  ر  ل قُد 

ل   ، و  ائ ه  وفُ ق ض  ل ي ه  صُرُ هُ على   ال ع  ع  ق  ع ل  ح  ن هُ ج  ة  الث و اب  ك  ف  اع  ل ي ه  مُض  هُم  ع  اء  ز  ع ل  ج  يعُوهُ، و ج  ن  يطُ 
 
 ؛ب اد  أ

لا   ض  ن هُ، ت ف  ا م  ع  ت و س  ا و  ن   هُو   ب م  يد   م  ز  م 
لهُُ  ال  ه 

 
  [.الطبة  ،نهج البلاغة]« أ

و أ مسؤوليةر و أ ما من دون تكليفر  في موطنر  اهناك حق   ن  أ همر بعضمر كما تصو  فليس الأ ،من هنا
هي  فالنسبة بي التكليف والحق   ،[و تكليف در اسلام، ص  ، عبدالله، حق وملآجوادي  :انظر] التزامر 
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فلا  ،ةبو  ة والأكما هو حال البنو   ،من دون تكليف ولا حق   ،فلا تكليف من دون حق   ،ايفيةضنسبة ت
 ب من دون ابن.أو لا  ،بأابن من دون 
 ،د طالب وآخذ من الطبيعة ومن الآخرينالإنسان ليس مجر   ر أن  الرؤية الإسلامية تقر   ن  إف ،من هنا

ر من القيود. فعل الرغم أي لا تُختصر إنسانية الإنسان في كسب المنافع الشخصية وكثرة الطلب والتحر  
ه عن سائر خر يمي  آ اهناك أمر   ن  أ لا  إمن طبيعة وجوده،  الميل إلى هذه الأمور هو جزء   من أن  

من  وشرف الإنسان في وجوده هو مبدأ الشعور بنوعر  ،والفضيلة وهو الشعور بالالتزام بالحق   ،الحيوانات
 نسان.خيه الإأوتاه الكون والمجتمع و -تعالى  -المسؤولية تاه الله 

الربوبيي(نسان بعقله وعدم الحاجة إلى التكاليف السماوية )شبهة اكتفاء الإ شكال الاني:الإ

العقل يكفيهم في إعداد  ن  أات، زاعمي يمان بالالق وعدم الاعتقاد بالنبو  حيث يقوم رأيهم على الإ
وا بجملة من نسان ونظم علاقته مع بني جنسه والكون والالق، وقد استدل  التشريعات اللازمة لحياة الإ

عقولهم، وهي تكفي في الدلالة على الحقائق  عليه  بما تدل  لا  إالحكيم لا يتعب د خلقه  ن  أة، منها دل  الأ
 [ و العميي، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ص ]. ها الحكيمفعال التي يحب  والأ

 ات والوحي والبرهنة على استحالة المعجزات ومن ثم  بطال النبو  إا على يض  أة دل  قامة الأوسعوا إلى إ
وهو القادر  ،لتنظيم مسألة الارتباط بالله العقل مصدر كافر  ن  أالحكم عليها بالرافة، وينتهون إلى 

ليها إخلاق الفاضلة، بل يمكن من خلاله تحقيق جميع المقاصد التي تدعو على تأسيس العدالة والأ
[و تكليف در اسلام، ص  ، حق وملآ ىانظر: جواد]. ديان المنزلةالأ

 ي  أا  للاحتجاج بساس  أولا يكترث  ،ساس على العقلالموقف الربوبي يعتمد بالدرجة الأ ن  إ وحيث
من  من النصوص الدينية، فلا بد   سة، فهو يرى نفسه في حل  داة وبرهان من الوحي والنصوص المقد  أ

 ة والبراهي العقلية. دل  نقاشه بالأ

 ثارة جملة من القضايا:إهذه الرؤية يمكن  ةقشانمفي مقام  :شكال الانيمناقشة الإ
ه، فالاكتفاء به برب   هنسان ويربطخر غيه يوصل الإآالعقل نفسه لا يمنع من وجود مصدر  ن  أ -
أفضل جهة  بل العقل يحكم بأن  ، لبناء المنظومة العقدية يمكن قول ما يخالفه اوحيد   اعنصر  بوصفه 

علم بقدراته وجوانب ها هي الأن  لأ ؛عة له الجهة المصن  مصنوع هي ا لعمل أي  يمكن أن تضع برنامج  
 .الهدف المنشود من تصنيعهمع ة عمل له تنسجم قدر على وضع خط  ضعفه، وهي الأ

جل بيان أرسال الالق بعض الوسائط والرسل من إا من العقل لا يمانع ذات   ن  إمكن القول أمن هنا 
ظهاره في ضوء حكمته وعلمه بتفاصيل الكون وعوائد اللق ومآلاته وما إظهار ما يشاء إما يريد و
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 [و نبياء، دراسة نقدية في الفكر الربوبي، ص إانظر: الشن، عالم دون ]. يناسبه من مصالح ومفاسد

قةر  العقل مع ما به من قدرةر  ن  أ - بداع إدراكها بعمق وإشياء وفي تميي الأ عظيمةر  وخصوصيةر  خلا 
، فعقول العقلاء داء الواجب والمطالبة بالحق  أساس نحو ك الأوالمحر   ،للمعرفة والفهم مصدر رئيسهو 
ك دت ألا يختلف عليها اثنان منهم، من هنا  ثابتة   عقلية   وبدهياتر  ضرورية   اهناك علوم   ن  أفق على تت  

 نسان. ته في حياة الإي  هم  أالشريعة دور العقل ومكانته و
بعاد ا من الأي  فنتائجه تابعة لما يدرك حس   ،الاستقرائي والتجربي الذي يعتمده هؤلاءا العقل وأم  

ا على ا فيها معتمد  ا يكون ناقص  الاستقراء دائم   ن  لأ ؛ية  ن  ظ لا  إتكون  ها نتائج لان  أالوجودية للإنسان، على 
 ا على وضع قانون يطمئ  ن قادر  يكو نسانية، فلاا من المجتمعات الإا وزماني  جغرافي   ئما عاصره المستقر

ة التي لم يرد الربوبي النقطة الهام   ن  أ لا  ، إة العمر المحدودةنسان للكمال المنشود خلال مد  له لوصول الإ
يفاء بالتكاليف ورسم طبيعة الواجبات هذا العقل لا يملك الصلاحية الكاملة في الإ ن  أم بها هي ن يسل  أ

سم والكمال المنشود م مع الهدف الأء، ويتلالا  و  أنسان حقيقة الإ يتناسب معأن كما يجب  والحقوق
دراك المفاهيم إسلطان العقل قائم على  ن  أ علىطبقت الحكماء أقد وا، نسان ثاني  الذي يجدر بهذا الإ

نطاق  ن  إه، من هنا ف العبد ورب  يات ورسم العلاقة التفصيلية ببالجزئي   ادراكه محيط  إوليس  ،يةالكل  
 ا ما يبي  ا، فكثي  ا جد  د  ا ومقي  ذا ما قورن بنطاق الوحي وسعته سيكون محدود  إك العقل ومعرفته دراإ

 المفاسد التي تلحق انية، ويفسر  الوحي والدين مصالح وفوائد بعض التكاليف السماوية والواجبات الرب  
سبابها، من هنا كانت أا عن بيانها ومعرفة عللها ويكون العقل عاجز  وعنها،  عمال المنهي  بعض الأ

نسان الواقعية، نبياء وتعاليم الوحي هي المحافظة على مصالح الإالقاعدة التي ترتكز عليها بعثة الأ
انظر: ]. نسانر على العقل توفيه للإوتأمي المنفعة والسعادة الحقيقة للبشر بشكل كامل، وهذا ما يتعذ  

[تكليف در اسلام، ص  ، حق وملآ ىجواد

خر للبشر غي آلهي يقتضي جعل طريق لهية والعدل والكمال والجمال الإالحكمة والرحمة الإ ن  أ -
المجالات،  ف على طريق الكمال في كل  من أجل التعر   -د قصورهما بعدما تأك   -والعقل  الحس  
نسان من سلوكه والاستعانة به لبلوغ المقصود.ن الإـليتمك  

لينهلوا منه بشكل مباشر، وليستفيد منه  ؛نبياءوضعه الله للأوهذا الطريق هو طريق الوحي الذي 
ليه، من أجل الوصول إلى السعادة إما يحتاجون  موا منه كل  خرون عن طريق الأنبياء، وليتعل  الآ

نسان وتنظمه ذلك من خلال رسم جملة من التعاليم والتكاليف التي تضبط سلوك الإ ؛والكمال النهائي
وهو ما يأخذ بيده للهدف  ،ويأتمر للمصالح الحقيقة ،تهي عن المفاسد الواقعيةفين ،في الحياة الدنيا

 المنشود والكمال المطلوب. 
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 التكليف؟! م  نسان مجبر على العيش في الحياة فل  الإ شكال الالث:الإ
ر هو صل خلقه وتكوينه، ولم يقر  أار في ينسان لم يكن له نصيب من الاختالإ ن  أشكال مفاد هذا الإ

ات به، لي  وناطة جملة من التكاليف والمسؤلإ ايخرج من العدم إلى الوجود، وعليه لا وجه منطقي  ن أ
ا بالعذاب والنقمة في حال مخالفة تلك د  عمال، ويكون مهد  وكيف يلزم بمجموعة من الاعتقادات والأ

 ةا بمعادار   مؤخ  صل وجوده؟ وهو ما بات يسم  أو قرار في أرأي  ي  أولم يكن له  ،لزامات والواجباتالإ
 [ و تكليف در اسلام، ص  ، حق وملآ ىجواد]لاحظ: . و فلسفة كراهية الحياةأابية نجالإ

 تناط بنا هذه ن نوجد في مسرح الوجود وعيان اللق حت  أنا لا نريد ن  إف ،وفي ضوء هذا الرأي
ا كن  ونلزم بقائمة ثقيلة من التعاليم والإ ،اتلي  والتكاليف والواجبات والمسؤ ا مجبرين في لزامات، فلم 

ن نكون أنريد  ،رادة لنا عندما خرجنا من الوجود إلى العدمإولا اختيار ولا  ،صل خلقنا ووجودناأ
 ولا نكون تحت طائلة التكاليف والواجبات والمنهيات. ،احرار  أ

 :يساسيتأنقطتي شكال ن هذا الإويتضم  : شكال الالثمناقشة الإ
ظهاره من إه إلى الوجود ون تحي  إيجاده، بل إو إذنه في خلقته وأنسان لم يؤخذ رأيه الإ ن  القول إ -

رادة الالق نفسه وبقدرته وحده، فكيف يلزمون بتكاليف وتشريعات وتعاليم إغياهب العدم كان ب
 !نازلة من الالق؟

نسان بمنتهى فقد خلق الله الإ ،مر ليس كذلكالأ ن  إوالتعليق على ذلك يمكن اختزاله بما يلي: 
الاستعداد العظيم لبلوغ الكمال والجمال في  هووهب ،العناية والتكريم وحباه بالحفاوة والاهتمام البالغ

ب، فقد خضعت سائر المخلوقات ومن ة والمعلول والسبب والمسب  نظام كوني متكامل قائم على قانون العل  
ر العلل وتتاح لهية في الكون ونظام العلل والمعلولات في اللق، فحينما تتوف  الإ نسان للسننضمنها الإ

، اصدور المعلول يلازم توافر العلل واكتمالهإن  ا؛ إذ سباب للق موجود ما، سيوجد المعلول حتم  الأ
، هسبابأولود ومات تكوين الم يدع مقد  لا  أرادته إنسان يمكنه باختياره وفالإ ،فالمعلول ما لم يجب لم يوجد

فلا معن لاستئذان الجني بالولادة والظهور  ،مات الحقيقة لصيورة الجنيا لو اكتملت العلل والمقد  م  أو
اذ القرار والتصميم لا وهو من يمكنه اتخ   ،رادة والاختيارلعالم الدنيا، فالموجود هو من يوصف بالإ

 ن  إث المستشكل؟! رادة واختيار يتحد  إ ي  أفعن  ،ا لا وجود لهن يوجد كان عدم  أنسان قبل فالإ ،المعدوم
نسان في الإ ، وهما يوجدان بعد الوجود لا قبله، فحق  ق والتحي  رادة والاختيار هي فرع الوجود والتحق  الإ

ا لطريقه ومصيه وهو لم ن يكون راسم  ألا  ،ن يوجد ويخلقأصناعة وخلق المصي ورسم الطريق بعد 
لأحد إذا لم  إرادة وإذن موجود، فلا كأن  هذا يعني فك، يجادإو كفي خلق كإذن تطلب أخذإذا ، فيخلق بعد

 فكيف يستشيك إن كنت تريده أن يخلقك أم لا؟ فالمعدوم لا إرادة له، ا،يكن موجود  
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و خلل، ومن تلك أضعف  ي  أة، ولا يوجد فيه فنظام اللق قائم على قواني في منتهى الصرامة والدق  
يعني  نكار ذلكإصول العقلية الثاتبة، وته، وهذا من الأف المعلول عن عل  استحالة تخل  القواني هي 

. ة في الحقيقةي  لقانون العل   من قال به منكر   ن  أشكال هو نكار حكم العقل، ونقطة الضعف في هذا الإإ
ق والوج ود، وك  مخلوق وهناك جواب  فلسفيٌّ آخر يرتبط بالوجود الممكن وافتقاره وطلبه الدائم للتحق 

. ق فهو ممكن الوجود، وقد منحه الالق هذا الوجود لأن ه جواد  كريم  غنيٌّ  محق 
داء الواجبات والانتهاء عن أا با بتكاليف السماء وملزم  ف  نسان مكل  ن يكون الإألماذا يجب  -
 ؟ا حول خروجه من العدم إلى الوجودن فقد اليارات سلف  أبعد  ماتالمحر  

هذه النقطة ترتبط بموضوع حكمة التكليف  ن  إقول: العليق عن ذلك يمكن وفي مقام الت
ت الكافية لصعود مدارج الكمال انسان، ومنح الاستعدادالتكليف سنخ تكريم وتعظيم للإووفلسفته، 

ن يبلغ ما يبلغ من الدرجات العالية، أا بة، وبهذا التكريم صار جدير  على المراتب الوجودي  أفي  والسمو  
 ا على اللق من بي سائر المخلوقات، فد  ا وسي  مين  أ ويبلغ ذلك كان مسؤولا   وحت  

ُ
من  لزم بجملةر أ

ليه من الي والجمال إجل الوصول إلى ما يجب عليه الوصول أالتكاليف ووجب عليه الامتثال لها من 
وصلت أذا إة المسؤولي   ن  بأوالكمال، فلازم تلك المقامات والدرجات هو المسؤولية، والعقل يحكم 

قاتها. وجب النهوض بها والامتثال لمتعل  ، كبر من الرفعة والسمو  أنسان إلى درجة الإ

ن يوجد هو وجود تكاليف أنسان بعد مقتضى البعد التكويني وال لقي للإ ن  فإ ذلكا إلى مضاف  
ن من واجب ا، فال لق والتكليف متلازمان ينبثقادام حي   وتعاليم تضبط سيته وتراقب تكامله ما

ره من يجوز تصو   ن التكليف بالضرورة، فاللق لااللق يتضم   ن  أو ، تكليف بلا خلقلا  أعقلي مقتضاه 
واللق بلا تكليف هو خلق بلا غاية ولا  ،التكليف هو هدف اللق وغايته ن  لأ ؛دون تكليف

  [و ، ص ج  ،الثورةانظر: حنفي، من العقيدة إلى ]. وهذا ينتهي إلى الجزاف والعبثية ،جدوى

 (Neural coercion)والجبر العصبي  (Social coercion)الجبر الاجتماعي  شكال الرابع:الإ
شبهة جبرية  ، وهينسانية وهو الجبر الاجتماعيية الإع عن موضوع الجبر وانعدام الحر  وهو متفر  

 وتظهر في لتتجل   ؛زمان إلى يومنا هذارت وتفاعلت مع مرور الأتطو   ،رةجديدة ذكرت في العهود المتأخ  
على صنائعه ليس بسبب الله خالقه، بل  ومجبور   نسان مضطرٌّ الإ ن  أساسها أشكال مختلفة، أحلل و

يعاز العصبي، فالقاهر لفعل و الإأليه العقل الجمعي إلما يؤول  وهو خاضع   ،بسبب احتكاكه بالمجتمع
و الوضع أ ،لوجيةوو التركيبة البيأ ،جتماع والظروف الحياتية، بل الانسان هنا ليس هو الله مباشرة  الإ

هدافها والغرض التي أا مع التكاليف السماوية وا ومتباين  نسان، وعليه يكون ذلك متناقض  النفس للإ
 جله.أشرعت من 
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 وبحسب ما تقدم يمكن صياغة هذا الإشكال بصياغتي:
 الصياغة الأولى -أ

ر في قراره العوامل الارجية والظواهر الاجتماعية القاهرة التي تؤث  نسان محاط بجملة من الإإن  
ة والواقعية الارجية الضاغطة على اختيار الفرد وقراراته، فمن واختياره، فالمجتمع له من السلطة والقو  

الظاهرة الاجتماعية » ن  ألزام، ومعن ذلك ات الظواهر الاجتماعية وقواعدها القهر والإخصوصي  
« ن تباشره عليهمأو يمكن أفراد المجتمع، أها تباشر هذا القهر على ة قاهرة خارجية، وبأن  على قو  تنطوي 

 [.دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ص ]

عمال المعتقدات والأب -برز رو اد هذه الفكرة أحد أ - (David Émile Durkheim)ويضرب دوركايم 
هذه  ن  ألزام هو الدليل على هذه الإ ن  إ»كراه، فيقول: على هذا القهر والإ خلاق مثالا  الدينية وقواعد الأ

ما هي في ن  إليست من عمل الفرد، و - ق بالتفكيم ما يتعل  أ ،ق بالعمل منهاسواء ما يتعل   -نماط الأ
دوركايم، ]« إلها على نحو غيبي في صورة حيان  أة يخالها المرء ة معنوية تفوقه، قو  مور صادرة عن قو  أجملتها 

ة رادته الحر  إين أف ،نسان وتقريرهذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى تصميم الإإف، [المجتمع والفلسفة، ص 
نسان مجبور مضطر لفعل يته في الامتثال للتكاليف والتعاليم السماوية؟ فالإين حر  أ ومن ثم   ؟في الاختيار

ية والغرض منها القائم على الحر   ،وح التكاليفمر الذي لا ينسجم مع رما يراه المجتمع والبيئة، الأ
 والاختيار.

 مناقشة الإشكال بصياغته الأولى
ل عن مدى قدرة المجتمع والكينونة الاجتماعية على ءنتسا شكال كما يلي:هذا الإ ةيمكن مناقشو

رادة إوامر الدينية، فهل للمجتمع سلطة على زاء امتثاله للتكاليف والأإيته رادته وحر  إقهر الفرد وتقييد 
زاء سلطان إنسان وإرادته مة يمكن تنويع اختيار الإات المتقد  قوال والنظري  وفي ضوء الأ ؟نسانالإ

 ية والاختيار: شكال من الحر  أالمجتمع إلى ثلاثة 
صالة الفرد أنظرية يته وانعدام الجبر الاجتماعي، في ضوء ما تراه رادة الفرد وحر  إ: هو سلطان لوّ الأ

ة الفردية  بالفرد والقو  لا  إلا تعترف هذه النظرية  إذ ؛صالة وعينية لهأواعتبارية المجتمع وعدم وجود 
نسان ويكون الإ ،هنا ام بالفرد، والنتيجة لا جبر اجتماعي  ـقدرة اجتماعية تتحك   ي  أوترفض وجود 

 قيود. ي  أات من دون التكاليف والمسؤولي   امتثال كل  فاته واختياراته، وله القدرة على ا لتصر  ا مريد  حر  
رادة الفرد، فهنا لا مجال للحديث عن القاهر لإ صالة المجتمع ووجوده المستقل  أيمان بالإ الاني:

نساني في رادة الفردية والاختيار الإرادته في انتخاب ما يريد، وتكون الإإنسان في الاختيار وية الإحر  
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دور في تقرير الامتثال  ي  أرادة الجماعية، وليس للفرد للعقل الجمعي والإ اهور  وظ اي  ضوء ذلك تل  
للتكاليف والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وهذه الرؤية هي التي تتعارض وتتنافى مع غرضية التكليف 

رادة والإية ا مع الحر  ية في الامتثال، وهو يتنافى تمام  وامر السماوية، فهي تسلب عنه الحر  ثال الأتوام
 ة التي يقوم عليها موضوع التكليف.الحر  

نسان ودوره في توحيد المشاعر ثره في الانفعالات النفسية للإأصالة المجتمع وأالقول ب الالث:
صالة أيمان بوالإ ،نسانن يلغي الصوصية الفردية للإأنسانية دون مال الإعات والآحاسيس والتطل  والأ

ا ا للشخص ولاغي  ا لا يكون الاجتماع مجبر  يض  أيته، فهنا لاختياره وحر  الفرد ووجود مساحة كافية 
  .اته والواجبات المناطة بهلي  وته في اختياره لمسؤا على قو  ب  ولا متغل   ،يتهلصوصية الفرد وحر  

مام نظرية التكليف وضرورته أ شكال الحقيقي الذي يقع حائلا  ة والإمن هنا ستكون العقبة الجاد  
 سباب: أة القول بالجبر الاجتماعي، وهو باطل لعد   وجدواه هو

نسان الحقيقي ساسي في تكامل الإنسانية والعنصر الأصالة الفطرة الإأا هذا القول يهمل تمام   ن  أ -
 . عنه بالقهر الاجتماعيمام ما يعبر  أية والقدرة وقرار الاختيار نسان الحر  والجوهري، وهي من يمنح الإ

، وهو مركب ذو حياة طبيعية   ة  للمجتمع قو   ن  أفهم من بعض آياته يُ ن الكريم الذي آ القروحت  
ح  د على سلطان نسان التمر  ا باستطاعة شخص الإيض  أوموت تصدر عنه الطاعة والعصيان، يصر 

على مواجهة الوعي الجمعي في المحيط  انسان تعله قادر  ة في الإالمجتمع وضغوطاته، ويخبر بوجود قو  
ساس مسؤولية أعلى  ن الكريم قائمة  آالتكاليف السماوية الواردة في القرفتماعي والبيئة الحاضنة، الاج

نسان نفسه، وليس على ة المنبثقة عن الإرادة الحر  الفرد وقدرته على العصيان والاستجابة النابعة من الإ
الاعتذار بالاستضعاف من قبل ن الكريم آولهذا لم يقبل القر؛ ااجتماعي   امجبور   انسان مقهور  كون الإ

نْفُسِهِمْ قَالوُا فيِمَ كُنْتُمْ قَالوُا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن : الكافرين، قال تعالى
َ
ِينَ توََفَّاهُمُ المَْلَائكَِةُ ظَالمِِِ أ إنَِّ الذَّ

ولَِ 
ُ
رْضُ اللِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيِهَا فأَ

َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
رْضِ قاَلوُا أ

َ
وَاهُمْ جَهَنَّمُ وسََاءَتْ مَصِيراًفِي الْأ

ْ
]سورة  كَ مَأ

  [. :النساء

ف على جملة من فعاله يتوق  أنسان وتأثي المجتمع والتاريخ والبئية الاجتماعية على سلوك الإ ن  أ -
حد أكيد، ويظهر السلوك والفعل، وأق ذلك التأثي بشكل وحينما تكتمل يتحق   ،ةسباب المعد  العلل والأ

ما لم يجب لم  ءالشي ن  إ :، فالقاعدة الفلسفية تقولهنسان واختياررادة الإإسباب والعلل هو الأ هذه
ص في الوجود، والمجتمع  ولا يتشخ  ق ولا يتعي  سبابه لا يتحق  أق سائر علله وي ما لم تتحق  أيوجد، 

دته، وهو ما يدركه راإنسان وية الإسبابه وسلطانه على الفرد لا يلغي حر  أمهما كان تأثية وعلله و
ا خي  أالفعل الذي يريد مزاولته رغم الظروف والقواهر الارجية يمكنه  ن  أيشعر  إذ ؛نسان بوجدانهالإ
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 [و نية للمجتمع والتاريخ، ص آمصباح يزدي، النظرة القر: انظر]. و يمتنع عن القيام بهأن يزاوله أ

نسان، ة في الإرادة الحر  يقوم على الإ سلاميجوهر الدين الإ ن  أوهو  ،موهو بمثابة النتيجة لما تقد   -
 ،نذاره ومعاقبتهإو أ ،هو ذم  أومدحه  ،مرهأو هفكيف يمكن نهي ،نسان غي مختار ولا مريدفلو كان الإ

 م أن  وقد تقد   ،نظام أي دين وبث   ي  أ نشر مور لو انتفت لم يتيسر  هذه الأ ن  أوتبشيه وترغيبه، ومعلوم 
ا على الامتثال قبيح على ف  وجعل الثواب والعقاب متوق   ،والمجبور قبيح مر والنهي للمضطر  توجيه الأ

 [ة، ص سلامي  مكارم الشيازي، سلسلة دروس في العقائد الإ]. الحكيم العادل

 الصياغة الانية -ب
تقريب الجبر العصبي، ويمكن  - التي تخالف نظرية التكليف وتعارضها -خر شكال الجبر الآأمن 

 هذا الشكل من الجبر على النحو التالي:
 رادة  إلدينا  ن  أب اقوي   اموضوعي   اوشعور   احساس  إنا نملك ن  أه بعضنا بشكال على ما يظن  يقوم هذا الإ

رادة في د ذلك الاختيار وتلك الإن نحد  أنا لا يمكن ن  أا، وهو ساسي  أ شكالا  إهذا يواجه  ن  أ لا  إ، اواختيار  
يتنا هذه حر   ن  أوسبب ذلك هو عدم شعورنا ب ؛د وهمة مجر  رادة الحر  الإ ن  إي، من هنا فالماد  الواقع 

نا غي ملتفتي وغي واعي إلى تلك خر، ويعني ذلك أن  آرادة سابقة وعلى فعل اختياري إمعتمدة على 
نا لسنا من ن  أبن نلتفت إلى ذلك سنجد أد خر، ولكن بمجر  ار الآيخرى ولا إلى ذلك الاخترادة الأالإ

فكارنا وغي مسيطرين عليها، فلن نعلم ما أم في ـا لا نتحك  ذا كن  إفكارنا القادمة قبل حدوثها، فأنصنع 
ا ف  ا مزي  نا نشعر شعور  ن  أمر يعود بالضبط إلى الأوذن؟ إ ية الاختيارين حر  أف  ،حت  تنشأ وتتكو ن يحدث

ا  كذب  لا  إفكارنا في عقولنا الواعية، لكن هذا ليس أو فعالناأا على  بوجود سلطان من  ا فارغا  وافتراض  
مور لم نكن أ بما قصدناه بسب ذا كان كل  إدراك والفعل في الإ احرار  أن نكون أ، فكيف لنا وخداعا  

 عن فكرتك القادمة، نت من منظور عقلك الواعي لست مسؤولا  أنقصدها ولم نكن واعي بها؟ ف
 ،ك لم تخلق عقلك ولم يكن لك قرار في وجودك في الحياةن  أا فكيف بولادتك في هذا العالم؟ فكم

على قرارات واعية سابقة تخبرك عن  ما تفعله قائم   وك   ، عن حياتك الدنيانت لست مسؤولا  أكذلك 
ذا إنا لا يمكننا تحديدها على الواقع ولكن   ،فكار ببساطة تنشأ في العقلالأ ن  إ، ءشي ي  أكثر من أنفسك 

 تنا.مسؤولي عن شخصي   ن نكونأردنا أ
ولا ما يحدث  ،عصاب الكامنة في دماغكتار كم من الأتخولا  ،تار هوية جيناتك الوراثيةأنت لا تخف
نت لم أخرى أوبعبارة  .ق الدم داخل جسمك في تدف  م حت  ـن داخل جسدك ودماغك، ولا تتحك  الآ

خلي ة فيك  ي  أاخل، ولم تختر وية لا من حيث الشكل الارجي ولا من حيث الدضتصنع تركيبتك الع
ؤ باختيارك لتحريك يدك العلم استطاع التنب   ن  أ لا  إعقد عضو فيك وهو الدماغ، أصغرها إلى أمن 
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يعازات نت بتحريكها، من خلال مراقبة نشاط دماغك وعبر الإأن تقوم أ قبل و اليسرى مثلا  أاليمن 
عصاب قادرة على فيياء الأ ن  فإجريت للدماغ أالعصبية في الدماغ، بل وفي ضوء التجارب العلمية التي 

، والسؤال هاكحر  ك لتيدي ي  أ مثلا  ن تختار أك تريد ن  أو تشعر بأنت أتدرك  أن قبل ؤ بذلك حت  التنب  
ر ك ستفك  ن  أن تدرك أ قبل فيه حت  ر على اكتشاف ما تفك   اذا كان علم الفيياء قادر  إساسي هو: الأ

 ذن؟ إ ()ة رادة الحر  ين الإأفيه، ف

ونيعلا رباب هذا الرأي وأ على التجارب العصبية والفييائية  بناء   -ة بمعناها الحقيقي رادة الحر  الإ د 
والسلوكيات  فاتر  ـرادة ووعي بالحياة وقصد للتصإكون هناك ي؛ إذ كيف وخداعا   ا وهم  لا  إ - المذكورة

من الدماغ  رة  ومؤط   دراكات والمقاصد مبرمجة  فكار والإذلك عندما تكون الأ زاء كل  إفراد ومسؤولية للأ
 [ص ة، رادة الحر  هاريس، الإ]. ومدرك لها ولم تنبثق عن قصد واعر  ،ا، ولم يكن وعينا قد سيطر عليهاسلف  

 شكال بصياغته الانيةمناقشة الإ
و وصول بعض أ ،م بهـيعازات كهربائية إلى الدماغ للتحك  إرسال إ ن  إيمكن القول  بادئ ذي بدءر 

لا يمكن  ،ليهاإوامر و توجيه الأأعضاء الجسدية لغرض تحريكها نحو الفعل شارات الدماغية إلى الأالإ
و أقات خارجية، وما بسبب مع ءر نسان عن فعل شيعجز الإ ن  إنسان، فة في الإرادة الحر  ن يدحض الإأ

م الدماغية لا يبرهن بشكل قاطع على ما ـجهزة التحك  أيعازات كهرومغناطيسية تقوم بها بعض إد لمجر  
ن يكون أالدماغ يمكن  ن  وذلك لأ ؛عصابليه علم الأإل ة بسبب ما توص  رادة الحر  عي من فقدان الإاد  

 اليها علمإن يصل أشارات والدواعي العصبية التي يمكن للإ اخاضع  يكون ل: و  الأ على مستويي:
جسامنا، هذا المستوى هو أق الدم في و تدف  أ ،يدينا مثلا  أوهي المسؤولة عن تحريك  ،اءيميالفيياء والك

 عطاء معن  إفهو المسؤول عن  ،ا المستوى الثانيم  أو .ل فيهولا يمكننا التدخ   ،تحكمه قواني فييائية ام
قانون فييائي،  ي  أ يومنا هذا لا يمكن قياسه بحت   شيء نقوم به من شعور ووعي، وهذا المستوى لكل  

ة خرى هناك عد  أبعبارة  .و مدى كرهك له، أك لشخصن يعرف مدى درجة حب  أحد فلا يمكن لأ
دراكنا إوما حقيقة  ؟ اليوم لم يفهم العلم ما الشعورفي العلم، فحت   زالت مفتوحة   ماو أسئلة أشياء أ

 [و سلامية، ص مكارم الشيازي، دروس في العقائد الإ ]انظر:؟ وما مستوى وعينا بها ؟للأشياء

العصبية على قرارات  لوجية والبيئية وغيها ودور عمليات المخ  ونا لا ننكر تأثي العوامل البين  إ ثم  
ية اختيار الوجدان شاهد بوضوح على حر   ن  رادته؛ وذلك لأإنسان وية الإها لا تنفي حر  ن  أ لا  إنسان، الإ
رادته إوقدرته على الفعل في ضوء  ة  حر   رادة  إه يملك ن  أنسان، فالمرء يعلم من نفسه بالضرورة الإ

 [لحاد، ص يمان والإدليلك المختصر في الحوار بي الإ ..لحاد للمبتدئيعزمي، الإ :انظر]. واختياره هو

القرار والتصميم عليه، ومن  رادة وبي اختياربي الإ اهناك فرق   ن  أن يندفع ما قيل بأا يمكن خي  أو
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و القيام به، والاختيار أوالرغبة في تحقيقه  ءرادة هي طلب الحصول على شياللط بينهما، فالإ إالط
و أ ،(ego) ناالأ :وهو ،شراف والسيطرةر الإـوالذي يقترن بعنص ،رادةمر يعقب هذه الإأوالتصميم هو 

انظر: الجعفري، الجبر ]. اذ القرار فيها الاختيار واتخ  التي يتجل   (personality) و الشخصيةأ ،(ID) هو
 [و والاختيار، ص 

فهي ليست المرحلة  ،و عمل عصبي دماغيأ ،جراء غريزيإ لو كانت تحصل بسبب رادة حت  فالإ
ثرها المشرف على مرحلة أنا وبل هناك مرحلة فاعلية الأ ،نسانخية من مراحل صدور الفعل عن الإالأ
ة كثر دق  ألا؟ وبتعبي  أو ،يةصف بالحر  نسان هل يت  الإ ن  إ :رادة، وهذه المرحلة الثانية هي التي تقولالإ
ية بل هي تنال الحر   ،و المكرهةأة  نصفها بالحر  ية من تلقاء نفسها حت  رادة لا تملك الحر  نفس الإ ن  أ

 فعال. نسان من الأيصدر عن الإا ن نصفها بالمسؤولة عم  أنا والشخصية التي يجدر والاختيار من الأ
كانت أسواء  - اء الجسم البشريضعأ نسان وك  الإ عصاب الدماغ ومخ  أنفس  ن  أواللاصة 

ية بالحر   ولا توصف بالإدراك والوعي والعلم، ولا ،لا تدرك موطنها من الجسم - غريزية   أم فسلجية  
ن يكون هناك من أ بهذه النعوت، فلا بد  نسان بهذه الصفات وننعته نا نصف الإن  أوالاختيار، ومعلوم 

رادة، وهي طة على عملية القصد والإنا والذات المشرفة والمتسل   عنصر الألا  إوهو ليس  ،بها جدير   هو
 [ص  انظر: الجعفري، الجبر والاختيار،]. ية على ذلكفاء الحر  إضمة بالاختيار والمتحك  

فساد إ ومن ثم   ،فعالهأته عن ية الفرد ومسؤولي  حر   بطالإمن  -شكل به المشكلون أوبذلك يكون ما 
نسان ية الإا على موضوع حر  ساس  أر العقلي للتكاليف والواجبات والنواهي السماوية القائمة المبر  

 . غي تام   -واختياره 
 

 الخاتمة 
السماوية ية مع موضوع الشرائع ن يتفاعل وبجد  أا من العقل البشري ا ولا مستغرب  لم يكن مستبعد  

 ن  أ لا  إنسان وحياته ومصيه، حكام والتكاليف التي تلامس مبدأ الإمن الأ ن جملة  والتي تتضم   ،المنزلة
الاستفهام والتساؤل هو كيفية هذا التعاطي ومستوى الحماس الذي صدر عن بعض العقول وهوية  محط  

بغية التنقيب عن  ؛ة  جاد   روحاتر طأزاء هذه المسألة، فقد تناول فلاسفة الدين إبدته أالتفاعل التي 
ين، تستتبع التبرير الدخارج من  قراءة  بوصفها والغرض المنشود منها  ،هوية تعاليم السماء وحقيقتها

ت المذاهب في بيان راء وتشت  عت الآوامر والنواهي عن الالق تعالى، وقد تنو  العقلي لصدور جملة من الأ
نا في هذا البحث هو تعق ب  برز البراهي العقلية لتبرير غرضية التكليف أة ودل  الأ هم  أذلك، وكان هم 

  .والغاية منه
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العراق،  -عداد وتحرير(، تمهيد لدراسة فلسفة الدين، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد إالرفاعي، عبد الجبار )
 م. ولى، الطبعة الأ

ة والعقل، بقلم: حسن محمد مكي العاملي، المركز العالمي للدراسات لهيات على هدى الكتاب والسن  سبحاني، جعفر، الإ
 سلامية. الإ

 . هيران، إ -، قم مام الصادق ن الكريم، مؤسسة الإآسبحاني، جعفر، التوحيد والشرك في القر

 .مام الصادق لهيات، مؤسسة الإسبحاني، جعفر، محاضرات في الإ

 .ش  ،ولى، مؤسسة صراط للثقافة، الطبعة الأإيران - مديريت، طهران و اسروش، عبد الكريم، مدار

 يران، إ -رشاد الطالبي إلى نهج المسترشدين، تحقيق: مهدي رجائي، قم إ، جمال الدين مقداد، السيوري الحلي  
 .هـ 

 م.  ،ولىلطبعة الألبنان، ا -ر، بيوت ـنسنة، دار الولاء لصناعة النشصانع بور، مريم، الله والدين والأ

  م.  ،لبنان، الطبعة الثانية -صول، دار الكتاب اللبناني، بيوت الصدر، محمدباقر، دروس في علم الأ

رائع، المكتبة الحيدرية في النجف.ـالصدوق، محمد بن علي بن بابويه، علل الش

 ه.  إيران، الطبعة الثانية،  -الطباطبائي، محمدحسي، الميان في تفسي القرآن، إسماعيليان، قم 

 ه.  ،لبنان، الطبعة الثانية -ضواء، بيوت قاد، دار الأعتالطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد فيما يتعلق بالا

يران، إ -سلامي، طهران علام الإجواد الجلالي، مكتب الإمحمد تحقيق: الطوسي، محمد بن الحسن، تريد الاعتقاد، 
ه.  ،ولىالطبعة الأ

 :العدد ،ة الاجتهاد والتجديدني، قراءة في قصدية النص، مجل  آمي كاظم زاهد، نظرية التكليف في التصور القرعبد الأ
 م.  عام ، 

يمان والإلحاد، دار الكتاب للنشر والتوزيع، لإا دليل مختصر في الحوار بي ..لحاد للمبتدئيعزمي، هشام، الإ
 م.   ،مصر، الطبعة الثانية ،سماعيليةالإ
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، مؤسسة النشر مليآ ه، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تريد الاعتقاد، تحقيق: حسن زادمة الحلي  العلا  
 ه.   ،يران، الطبعة الرابعةإ -سلامي، قم الإ

، مؤسسة النشر مليآ هالحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تريد الاعتقاد، تحقيق: حسن زاد، مة الحلي  العلا  
 ه.   ،يران، الطبعة الرابعةإ -سلامي، قم الإ

سوة.صول الدين، تحقيق: يعقوب الجعفري المراغي، دار الأأ، الحسن بن يوسف، مناهج اليقي في مة الحلي  العلا  

المملكة العربية السعودية،  ،قد الدين في الفكر الغربي الحديث، تكوين للدراسات، البرالعميي، سلطان، ظاهرة ن
 م.   ،الطبعة الثانية

 ه.  ،ولىالفخر الرازي، محمد بن عمر، المحصل، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الأ

م،، مان مسلمان، روشنائیكلليف از منظر متكت یه، غلامرضا، فلسففياضی  ش. ، مارچهعدد  سال دو 

ب جي يوسف هوين اليسوعي، المطعبة ر: الأـالقاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط في التكليف، تصحيح ونش
 .لبنان - بيوت ،الكاثوليكية

م. رية، ـ، الدار المصمصـر - بواب التوحيد والعدل، القاهرةأالقاضي عبد الجبار، المغني في 

 - سكندريةالإ ،عصام الدين محمد، دار المطبوعات الجامعية ،سامي النشار :مل، تحقيقالجبار، المنية والأ القاضي عبد
  م.  ،مصر

ه.  ،لبنان، الطعبة الثالثة -حياء التراث، بيوت إنوار، مؤسسة دار المجلس، محمدباقر، بحار الأ

 ه.   ،ان، الطبعة الرابعةيرإ -محمدي، علي، شرح كشف المراد، دار الفكر، قم 

 -سلامي، قم حمد الحسيني، مؤسسة النشر الإأ السي د المرتضى، علي بن الحسي، الذخية في علم الكلام، تحقيق:
 .ه. يران، إ

 م.    ،ولىعة الأبالعراق، الط -، النجف  هل البيتأن، مجمع آنسان في القرمطهري، مرتضى، الإ

 ش. ثار، انتشارات صدرا، آمطهري، مرتضى، مجموعه 

  م.  ،ولىسلامي، الطبعة الأسلام، دار الكتاب الإمطهري، مرتضى، نظام حقوق المرأة في الإ

 ،صول الفقه، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامیأالمظفر، محمدرضا، 
 ش.  ،يران، الطبعة الرابعةإ -قم 

يران، الطبعة إ -وائل المقالات في المذاهب والمختارات، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم أعمان، المفيد، محمد بن الن
 . ه  ،ولىالأ

 -ت وجعفر صادق الليلي، مؤسسة البعثة، بي :سلامية، تعريبمكارم الشيازي، ناصر، سلسلة دروس في العقائد الإ
 ه.    ،لبنان، الطبعة الثالثة
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 عداد وتصميم: حميد خطاب.إرادة الحرة، ترجمة: هبة خطاب، سام، الإهاريس، 

لبنان،  -نية للمجتمع والتاريخ، تعريب: محمد عبد المنعم الاقاني، دار الروضة، بيوت آاليدي، مصباح، النظرة القر
 م.  ،ولىالطبعة الأ
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